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مة مقدِّ

ار، مُقَلِّبِ القُلُوبِ  حِيـمِ الغَفَّ ار، العَزِيزِ الجَبَّار، الرَّ الحَمْـدُ لله المَلِـكِ القَهَّ

رِ   يْلِ، وَمُكَوِّ رِ النَّهَارِ عَلَـى اللَّ رِ الأمُُورِ كَمَا يَشَـاءُ وَيَخْتَار، مُكَوِّ وَالأبَْصَـار، مُقَـدِّ

ـكُونِ وَالاسْـتتَِار، وَأَنَـارَ مَناَرَ  يْـلِ فَأَظْلَمَ للِسُّ يْـلِ عَلَـى النَّهَـار، أَسْـبَلَ ذَيْـلَ اللَّ اللَّ

وَمَقَادِيـرَ  للِْْأَعْمَـالِ  مَوَاقِيـتَ  وَجَعَلَهُمَـا  وَالانْتشَِـار،  للِْحَرَكَـةِ  فَأَضَـاءَ  النَّهَـار، 

مْسَ وَالقَمَرَ يَجْرِيَانِ بحُِسْبَانٍ وَمِقْدَار، وَيَعْتَقِبَانِ فيِ دَارَةِ  رَ الشَّ للِْْأَعْمَار، وَسَخَّ

يَاليِ  ار عَلَى تَعَاقُبِ الأدَْوَار، وَجَعَلَهُمَا مَعَالمَِ ليُِعْلَمَ بهِِمَا أَوْقَاتُ اللَّ وَّ الفَلَكِ الدَّ

لََاةِ  ار، وَيُهْتَدَى بهِِمَا إِلَـى مِيقَاتِ الصَّ ـهُورِ وَالأعَْـوَامِ فيِ هَذِهِ الـدَّ ـامِ وَالشُّ وَالأيََّ

ـةً قَائِمَـةً قَاطِعَـةً للِْْأَعْـذَار، وَحِكْمَـةً  يَـامِ وَالِإفْطَـار، حُجَّ كَاةِ وَالحَـجِّ وَالصِّ وَالـزَّ

بَالغَِـةً مِنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ذِي اقْتدَِار.

أَحْمَـدُهُ، وَحَاَلوَةُ مَحَامِـدِهِ تَزْدَادُ مَعَ التَّكْرَار، وَأَشْـكُرُهُ، وَفَضْلُـهُ عَلَى مَنْ 

شَـكَرَ مِدْرَار، وَأَشْـهَدُ أَن لَّاَّ إِلَهَ إِلَّاَّ الله وَحْدَهُ لََا شَرِيكَ لَه، شَهَادَةً تُبْرِئُ قَائِلَهَا 

ئُ قَائِلَهَا دَارَ القَرَار. ةِ الِإقْرَار، وَتُبَوِّ ـرْكِ بصِِحَّ مِنَ الشِّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُـولُه؛ البَدْرُ جَبيِنهُُ إِذَا سُـرَّ اسْتَناَر، وَاليَمُّ يَمِينهُُ  وَأَشْـهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

يـنُ القَيِّـمُ  فَـإِذَا سُـئِلَ أَعْطَـى عَطَـاءَ مَـن لَّاَّ يَخْشَـى الِإقْتَـار، وَالحَنيِفِيَّـةُ دِينـُهُ الدِّ

تـِهِ الأغَْلََالَ وَالآصَـار، وَكَشَـفَ بدَِعْوَتهِِ أَذَى  المُخْتَـار، رَفَـعَ اللـه ببِعِْثَتـِهِ عَنْ أُمَّ

ار، حَتَّـى امْتَازَ  قَ بشَِـرِيعَتهِِ بَيْـنَ المُتَّقِيـنَ وَالفُجَّ البَصَائِـرِ وَقَـذَى الأبَْصَـار، وَفَـرَّ
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أَهْـلُ اليَمِيـنِ مِـنْ أَهْـلِ اليَسَـار، وَانْفَتَحَـتْ أَقْفَـالُ القُلُـوبِ فَانْشَـرَحَتْ باِلعِلْـمِ 

وَالوَقَـار، وَزَالَ عَـنِ الأسَْـمَاعِ أَثْقَـالُ الأوَْقَار، صَلَّـى الله عَلَيْهِ وَعَلَـى آلهِِ أُوليِ 

غُهُمْ فـِي تلِْكَ  الِإقْـدَامِ وَالأقَْـدَار، وَعَلَـى أَصْحَابـِهِ أَقْطَـابِ الأقَْطَـار، صَاَلةً تُبَلِّ

مَ تَسْلِيمًا))). الأوَْطَان نهَِايَةَ الأوَْطَار، وَسَـلَّ

ا بَعْدُ: أَمَّ

فَهَـذَا مَجْمُـوعٌ مُفِيـدٌ رَائِـق، وَبَدِيـعٌ نَافـِعٌ فَائِق، اسْـتُخْرِجَتْ دُرَرُهُ مِـنْ بَحْرِ 

نْ  جَتْهُ يَرَاعَةُ فَارِسٍ مِنَ الفُرْسَـان فيِ هَـذَا المَيْدَان، بَلْ مِمَّ قَائِـق، دَبَّ الوَعْـظِ وَالرَّ

فَاتهِِ باِلبَناَن، كَلامَهُ دُرَرٌ مُتَناَثرِة، وَلََآلئٌِ  كْبَان، وَأُشِـيرَ إِلَى مُؤَلَّ سَـارَتْ بذِِكْرِهِ الرُّ

هْـنَ وَاللُّب، تَبْعَثُ عَلَـى مَعَاليِ  مُتَكَاثـِرَة، تُحْيِـي النَّفْـسَ وَالقَلْب، وَتَشْـحَذُ الذِّ

رٌ مُتَأَنِّـق، وَكَاتبٌِ  نَايَـا وَالمَحَارِم، فَهُـوَ مُحَرِّ تَـبِ وَالمَـكَارِم، وَتَنهَْـى عَـنِ الدَّ الرُّ

جَهَا، حَبَّرَهَا وَزَخْرَفَهَـا، بجَِمِيلِ العِبَارَة،  قَهَا وَدَبَّ ـطُورَ نَمَّ ق، فَإِذَا كَتَبَ السُّ مُتَنـَوِّ

وَوَاضِحِ الِإشَارَة.

حْمَنِ بْنُ  ينِ أَبُـو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّ امَـة الِإمَامُ الحَافظُِ زَيْنُ الدِّ مَـةُ الفَهَّ ـهُ العَلَّاَّ إِنَّ

دَهُ الله بوَِاسِـعِ  ـهِيرِ باِبْنِ رَجَـبٍ تَغَمَّ مَشْـقِيُّ الشَّ يـنِ البَغْـدَادِيُّ ثُمَّ الدِّ شِـهَابِ الدِّ

رَحْمَتهِِ.

ـرِهِ فـِي  فُ بهَِـذِهِ المَكَانَـةِ العَاليَِـة، وَالمَنزِْلَـةِ الغَاليَِـة لتَِبَحُّ ـا كَانَ المُصَنّـِ وَلَمَّ

هُوم، فَقَدِ انْشَرَحَ صَدْرِي  ئِهِ مَرَاقِيَ الِإدْرَاكِ وَالفُّ مُخْتَلَفِ الفُنوُنِ وَالعُلُوم، وَتَبَوُّ

»لَطَائِفُ المَعَارِف« )ص25(. 	(((
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لًًا عَلَى رَبِّي ـ أَنْ أَعْمَلَ جَاهِدًا عَلَى اسْـتخِْرَاجِ هَذَا الكَنزِْ  وَانْعَقَـدَ عَزْمِـي ـ مُتَـوَكِّ

خْوَانيِ المُسْـلِمِين. رَرِ لِِإِ بَ مَا فيِهِ مِنَ الدُّ فيِن، وَأُقَرِّ الدَّ

أَخِـي الحَبيِب سَـتَجِدُ نَفْسَـكَ مِـنْ خِلََالِ هَـذِهِ الوُرَيْقَات فيِ رَوْضَـةٍ غَنَّاء، 

الحِِين، وَبُسْـتَانُ الوَاعِظِين،  فَائِقَـةَ الجَمَـالِ وَالبَهَـاء، بَيْنَ أَسْـوَارِهَا رِيَـاضُ الصَّ

إِلَيْـكَ باِلاسْـتفَِادَةِ  يَرْجِـعُ  ـا  ائِعَـة، مِمَّ وَفَوَاكِهِـهِ الرَّ اليَانعَِـة،  مِـنْ ثمَِـارِهِ  تَقْطـِفُ 

وَالانْتفَِاع، وَالحَلََاوَةِ وَالاسْتمِْتَاع.

إِنِّي أَرْفَعُ رَايَةَ الاسْتسِْاَلم عَنْ وَصْفِ وَتَقْيِيمِ مُصَنَّفَاتهِِ العِظَام، فَالعِبَارَاتُ 

بًا مُندَْهِشًـا مَعَ  تَخُونُنـِي، وَالكَلِمَـاتُ لََا تُسَـاعِدُنيِ؛ بَـلْ كُنتُْ أَحْيَانًـا أَقِفُ مُتَعَجِّ

قُ عَبْـدَهُ لذَِلكِ،  ـذِي يُوَفِّ بَعْـضِ الكَلِمَـات، ثُـمَّ أَرْجِـعُ مُسَـبِّحًا قَائِلًًا: سُـبْحَانَ الَّ

وَهُوَ سُـبْحَانَهُ أَجَلُّ وَأَعْظَمُ وَأَكْرَمُ مِنْ ذَلكِ.

نُ الصَيَّـادُ المَاهِرُ  رَر، وَلََا يَتَمَكَّ ـهُ لََا يَهْتَـدِي البَاحِـثُ إِلَى هَـذِهِ الـدُّ عِلْمًـا أَنَّ

مِـنِ اقْتنِـَاصِ هَـذِهِ الغُـرَر إِلَّاَّ بتَِتَبُّعِهَـا وَالتَّنقِْيـبِ عَنهَْـا: وَرَقَـةً وَرَقَـة، وَصَفْحَـةً 

صَفْحَة، وَأَنْ يَقْرَأَ الكِتَابَ مِنَ الغِلََافِ إِلَى الغِلََاف، وَلََا يُمْكِنهُُ الوُصُولُ إِلَيْهَا، 

وَاسْـتخِْرَاجُهَا بوَِسَـائِل وَطُـرِقِ البَحْـثِ الحَدِيثَـة، وَكَمَـا قِيـلَ قَدِيمًـا: »لاَ تُنـَالُ 

تيِ رَجَعْـتُ إِلَيْهَا  فَحَـاتِ الَّ الْغُـرَر إِلاَّ برُِكُـوبِ الْغَـرَر«)))، وَقَـدْ بَلَغَتْ عَـدَدُ الصَّ

)3839 صَفْحَـةً(، وَلله الحَمْدُ.

ضُ للهَلَكَة«»البَلََاغَـةُ العَرَبيَِّةُ  »الغُـرَر: جَمْـعُ أَغَـرّ، وَهُـوَ الحَسَـنُ مِنْ كُلِّ شَـيْءٍ. الْغَـرَر: الخَطَـر، وَالتَّعَـرُّ 	(((
أُسُسُـهَا وَعُلُومُهَـا وَفُنوُنُهَـا« )833(.
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ـلَ فـِي كِتَابَـاتِ الِإمَامِ ابْنِ رَجَـبٍ  يَجِدُهَـا تَتَمَيَّزُ »بوُِضُوحِ  إِنَ المُتَأَمِّ

فْظِ، كُلُّ ذَلكَِ مَعَ عُمْقِ التَّفْكِيرِ  الأسُْلُوبِ، وَطَلََاوَةِ العِبَارَةِ وَحُسْنِ اسْتقَِامَةِ اللَّ

رٌ بثَِقَافَـةِ عَصْرِهِ، لذَِا رَأَيْناَهُ يَذْهَبُ إِلَى  وَالغَـوْصِ فـِي المَعَانيِ، وَابْنُ رَجَبٍ مُتَأَثِّ

ثيِنَ، يَسْـتَوِي  ـكًا بعِِبَـارَاتِ الفُقَهَـاءِ وَالمُحَدِّ ـجْعِ حِينـًا، وَيَدَعُـهُ حِينـًا، مُتَمَسِّ السَّ

غِيـرَةِ«)))، يَنطَْبقُِ عَلَى أُسْـلُوبهِِ قَـوْلُ القَائِلِ: »خَيْرُ  فـِي كُتُبـِهِ الكَبيِـرَةِ، وَكُتُبهِِ الصَّ

تْ بهِِ آذَانُ سَـامِعِيه«))). الكَلََامِ مَا ظَرُفَتْ مَعَانيِه، وَشَـرُفَتْ مَبَانيِه، وَالْتَذَّ

	Ε َة وَمِنْ بَابِ تَقْرِيبِ عِلْمِ الِإمَامِ ابْنِ رَجَبٍ  لمُِحِبِّيه، جَمَعْتُ المَادَّ

ـمْتُهُ إلَِى  بْتُهُ ثُمَّ قَسَّ بْتُـهُ وَرَتَّ العِلْمِيَّـة مُحَافظًِـا عَلَـى كَلََامِـهِ بأُِسْـلُوبهِِ وَحُرُوفهِ، فهَذَّ

مَطَالبِ: أَرْبَعَةِ 

	Bلُ: رَوَائـِعُ الكَلمَِات، وَجَمِيلُ العِبَارَات المَطْلَبُ الأوََّ

فـِي هَـذَا المَطْلَبِ كَلِمَاتٌ رَائِعَةٌ انْتَقَيْتُهَا، وَعِبَـارَاتٌ جَمِيلَةٌ انْتَخَبْتُهَا، وَهِي 

مَـا اسْتَرْسَـلَ وَأَسْـهَبَ فـِي بَعْضِهَا الِإمَـامُ ابْنُ رَجَـبٍ  برَِائِقِ الأسُْـلُوب، 

وَبَلَغَ بكَِلامِهِ كُنهْ الْقُلُوبِ، مَلَك فيِهَا أَعْناَقَ الْمَعَانيِ، وَشَـيَّدَ أَسْـوَارَ المَبَاني.

	Bمَات لكُِتُبٍ وَمُؤَلَّفَات المَطْلَبُ الثَّانـِي: مُقَدِّ

ا  فَاتـِهِ، فَيَفْتَتحُِهَا إِمَّ مَاتِ كُتُبـِهِ وَمُؤَلَّ عُ فـِي مُقَدِّ الِإمَـامُ ابْـنُ رَجَبٍ  يُنوَِّ

اَلةِ  باِلبَسْـمَلَةِ أَوِ الحَمْدَلَـةِ وَمَـا يَتْبَعُهَـا مِـنَ الثَّنـَاءِ عَلَـى رَبِّ العَالَمِيـن، وَالصَّ

»ابْـنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِيِّ وَأَثَرُهُ فيِ الفِقْهِ« )ص207(. 	(((
»بَهْجَةُ المُجَالسِ« )ص64(. 	(((
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لََامِ عَلَى أَشْرَفِ الأنَْبيَِاءِ وَالمُرْسَلِين، وَأَحْيَانًا بخُِطْبَةِ الحَاجَة، وَفيِ بَعْضِ  وَالسَّ

دتُهَا فيِ هَذَا المَطْلَب، وَهِي  تيِ حَدَّ مَةً مَسْـجُوعَة، وَهِيَ الَّ الأحَْيَان يَجْعَلُهَا مُقَدِّ

فَات. مُناَسِـبَةٌ لِِاسْـتفِْتَاحِ الخُطَبِ وَالمُحَاضَرَات، وَالمَقَالََاتِ وَالمُؤَلَّ

	Bالمَطْلَبُ الثَّالثُِ: وَمَضَات وَشَـذَرَات

وَهِـيَ مَـا جَمَـعَ فيِهَـا الِإمَـامُ ابْـنُ رَجَـبٍ  مَعَانـِيَ جَلِيلَـة فـِي كَلِمَاتٍ 

قَلِيلَـة، وَيُمْكِـنُ عَنوَْنَتَهَـا بحِِكْمَـةٍ فيِ سَـطْر، قَطَفْتُهَا مِـنْ رَوَائِعِ كَلِمِه، وَمِشْـكَاةِ 

تْ عَلَى رُسُـوخِ قَدَمِهِ، وَرَشَاقَةِ قَلَمِه. حِكَمِه، دَلَّ

	B)!ابـِعُ: قَصِيدَةُ )أَفيِ دَارِ الخَرَابِ تَظَلُّ تَبْنيِ؟ المَطْلَـبُ الرَّ

ـعْر، وَقَدْ  ـا يُمَيِّـزُ كِتَابَاتِ الِإمَامِ ابْنِ رَجَبٍ  كَثْرَةَ الاسْـتدِْلََالِ باِلشِّ مِمَّ

ـا وَصَلْـتُ إِلَـى رِسَـالَتهِِ  قُ القَـارِئُ بَيْـنَ شِـعْرِهِ، وَشِـعْرِ غَيْـرِه، وَلَكِـنْ لَمَّ لََا يُفَـرِّ

بعُِنـْوَان: »ذَمُّ قَسْـوَةِ القَلْـبِ«، وَفـِي مُزِياَلتِ القَسْـوَةِ باِلتَّحْدِيـد... ذَكَـرَ »كَثْرَةَ 

ـرِ فيِ حَـالِ أَهْلِهَـا وَمَصِيرِهِـمْ« إِلَى أَنْ  ذِكْـرِ المَـوْتِ« ثُـمَّ »زِيَـارَةَ القُبُـورِ باِلتَّفَكُّ

رَةَ فيِ 34  ـقُ« ثُمَّ ذَكَرَ هَـذِهِ القَصِيـدَةَ الجَمِيلَـةَ المُؤَثِّ قَـالَ: »وَقُلْـتُ وَاللـه المُوَفِّ

بَيْتًا.

وَفيِ الخِتَام:

بًا  أَسْـأَلُ اللـه تَعَالَـى أَنْ يَجْعَـلَ هَـذَا العَمَـلَ خَالصًِـا لوَِجْهِـهِ الكَرِيـم، وَمُقَرِّ

اَلمِ وَالنَّعِيمِ المُقِيـم، وَأَنْ يَنفَْعَنيِ بهِِ وَعِبَادَهُ المُؤْمِنيِن،  إِلَيْـهِ وَإِلَى دَارِهِ، دَارِ السَّ
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هُ أَكْرَمُ الأكَْرَمِين،  قَناَ لمَِا يُحِبُّ وَيَرْضَى، وَيَخْتمَِ لَناَ بخَِيْرٍ فيِ عَافيَِة، فَإِنَّ وَأَنْ يُوَفِّ

احِمِين، آمِين))). وَأَرْحَمُ الرَّ

ـدٍ، وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِين))). مَ عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ وَصَلَّـى الله وَسَـلَّ

مُحِبُّكُمْ فيِ الله

انْظُر: »لَطَائِف المَعَارِف« )ص32(. 	(((
تيِ رَجَعْتُ إلَِيْهَا فيِ هَذَا البَحْثِ هِيَ: أَهَـمُّ كُتُـبِ الِإمَامِ ابْنِ رَجَبٍ  الَّ 	(((

ـيْخِ للِتُّرَاث، مِصْرُ. ار، مَكْتَبَةُ أَوْلََادُ الشَّ ، تَحْقِيقُ نَاصِر النَّجَّ 1- مَجْمُوعُ رَسَـائلِِ الحَافظِِ ابْنِ رَجَبٍ الحَنْبَليِِّ
ةُ. ـعُودِيَّ ، السُّ د، دَارُ ابْنِ الجَوْزِيِّ 2- جَامِعُ العُلُومِ وَالحِكَم، تَحْقِيقُ وَتَعْلِيقُ طَارِقِ بْنِ عَوَضِ الله بْنِ مُحَمَّ

، لُبْناَن. د، المَكْتَبُ الِإسْاَلمِيُّ 3- لَطَائفُِ المَعَارِفِ، تَحْقِيقُ وَتَعْلِيقُ طَارِقِ بْنِ عَوَضِ الله بْنِ مُحَمَّ



رَةٌ    تَرْجَمَةٌ مُخْتَ�صَ

 ِّلِلْْإإِمَامِ ابْنِ رَجَبٍ الحَنْبَلِي

نسََبهُُ وَمَوْلدُِهُ:•	

حْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رَجَب البَغْدَادِيُّ  ينِ عَبْدُ الرَّ هُـوَ الِإمَامُ الحَافظُِ زَيْـنُ الدِّ

هِ عَبْـدُ  ـهِيرُ بالحَافـِظ ابْـنِ رَجَـب، وَهُـوَ لَقَـبُ جَـدِّ ، الشَّ مَشْـقِيُّ الحَنبَْلِـيُّ ثُـمَّ الدِّ

ـذِي وُلدَِ فيِ شَـهْرِ رَجَـبٍ، وَقَدْ طَغَتْ هَذِهِ النِّسْـبَةُ عَلَى اسْـمِهِ حَتَّى  حْمَـنِ الَّ الرَّ

لََا يَـكَادُ يُعْرَفُ إِلَّاَّ بهَِا.

اجِحِ))). وُلدَِ ببَِغْدَاد سَـنةََ سِتِّ وَثَلََاثيِنَ وَسَـبْعِمِئَة )736 هـ( عَلَى الرَّ

نشَْأتَهُُ:•	

هُ عَالمٌِ  نَشَـأَ فيِ بَيْتِ عِلْمٍ وَفقِْهٍ، فَأَبُوهُ شَـيْخٌ مُقْرِئٌ )706-774هـ(، وَجَدُّ

فَقِيهٌ )677-742هـ(.

حَفِـظَ القُـرْآنَ الكَرِيـم، ثُـمَّ قَـرَأَهُ باِلقِـرَاءَاتِ عَلَـى أَبيِـهِ، وَسَـمِعَ الحَدِيـثَ 

ـلُ فـِي حِلَقِ العُلَمَاءِ عَالمًِـا بَعْدَ آخَر فيِ الفِقْـهِ وَالحَدِيثِ  صَغِيـرًا، وَمَـا زَالَ يَتَنقََّ

جَهَ إِلَى طَرِيـقِ طَلَبِ العِلْمِ ـ وَالعُودُ  غَـةِ وَالتَّفْسِـيرِ، وَقَبْلَ ذَلـِكَ العَقِيدَة، فَاتَّ وَاللُّ

يْخِ  هُ حَضَرَ مَجْلِسَ الشَّ حَ أَنَّ نَّ الِإمَامَ ابْنَ رَجَبٍ نَفْسَهُ صَرَّ هُ وُلدَِ فيِ سَنةَِ 706 هـ، وَهَذَا بَعِيدٌ لِِأَ هُ قِيلَ أَنَّ نَّ لِِأ	َ (((
هُ جَيِّداً« ثُمَّ  اكَ صَغِيرٌ لََا أُحِقُّ دٍ وَهُوَ صَغِيرٌ فَقَالَ: »وَحَضَرْتُ دَرْسَـهُ وَأَنَا إذِ ذَّ ينِ أَبيِ مُحَمَّ الِإمَامِ شَـرَفِ الدِّ

ةِ سَـنةََ 741 هـ« »ذَيْلُ طَبَقَاتِ الحَناَبلَِة« )105/5(. يَ يَوْمَ الثُّلََاثَاءِ ثَانيِ عَشْـرَ ذِي الحِجَّ قَالَ عَنهُْ: »تُوُفِّ
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ى مِنْ وِرْدِهِ المَوْرُود، وَقَـدْ رَزَقَهُ الله  أَخْضَـرٌ ـ يَنهَْـلُ مِـنْ مَعِينـِهِ العَذْب، وَيَتَغَـذَّ

ةً. ذَكَاءً نَادِرًا، وَحَافظَِةً قَوِيَّ

شُيوُخُهُ:•	

سَـمِعَ بمِِصْرَ مِنَ المَيْدُومِي، وَباِلقَاهِرَةِ مِن ابْنِ المُلُوك، وَبدِِمَشْـقَ مِن ابْنِ 

ـمَاعِ  يـنِ العِرَاقِـيِّ فـِي السَّ ـيْخَ زَيْـنَ الدِّ ـا، وَرَافَـقَ الشَّ الخَبَّـاز، وَجَمَـعَ عِلْمًـا جَمًّ

كَثيِـرًا، كَمَا أَخَذَ كَذَلكَِ عَلَى:

ـة )751هـ( حَيْـثُ لََازَمَهُ ابْنُ  ـد بْـنِ أَبـِي بَكْرٍ بْـنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّ مَـةِ مُحَمَّ العَلَّاَّ

ـافيَِة فيِ  رَجَـب نَحْـوًا مِـنْ سَـنةٍَ وَقَـرَأَ عَلَيْـهِ مِـنْ تَصَانيِفِـهِ كَالنُّونيَِّـةِ )الكَافيَِـة الشَّ

اعْتقَِادِ الفِرْقَةِ النَّاجِيَة(، وَهُوَ دُونَ الخَامِسَـةَ عَشْـرَة مِنْ عُمُرِهِ.

، حَيْـثُ قَـرَأَ عَلَيْـهِ »مُخْتَصَـر  كَمَـا أَخَـذَ عَـنِ الفَقِيـهِ ابْـنِ النبََّـاشِ الحَنبَْلِـيِّ

الخِرَقِـي« فـِي فقِْـهِ مَذْهَـبِ الِإمَـامِ أَحْمَـدَ بْنِ حَنبَْـل، وَسَـمِعَ عَلَيْهِ أَجْـزَاءً كَثيِرَةً 

مِـنْ مُصَنَّفَاتهِِ، وَلََازَمَهُ حَتَّى مَمَاتهِِ.

وَسَمِعَ مِنَ الحَافظِِ الجَمَالِ دَاوْدَ بْنِ العَطَّارِ )752هـ(، وَسَمِعَ مِنهُْ بدِِمَشْقَ 

مُسْـندََ الِإمَامِ أَحْمَدَ كَامِلًا.

عِلْمُهُ:•	

بَـرَعَ وَمَهَـرَ فـِي فُنـُونِ الحَدِيثِ: أَسْـمَاءً وَرِجَـالًًا وَعِلَاًل وَطُرُقًـا، وَاطِّلََاعًا 

عَلَـى مَعَانيِـه، وَقَدْ بَلَغَ الحَافظُِ ابْنُ رَجَبٍ  مَكَانَةً عِلْمِيَّةً مَرْمُوقَةً، تَمَيَّزَتْ 

فيِ أَرْبَعَةِ مَحَاوِر:
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تَ رْ جَ مَ ةٌ ُم  خْ تَ صَ رَ  لٌِ ة ْل إِمَ
مِ اا بْ نِ رَ  جَ بٍ الحَنْ   ب َلِيّ 

ـةُ: وَفيِهَـا بَلَـغَ الحَافظُِ رُتْبَـةَ العِلْمِ وَالتَّحْقِيـقِ، فَلََا تُذْكَرُ  أ - المَكَانَـةُ العَقَدِيَّ
الـِحِ مِـنْ أَهْـلِ الحَدِيثِ  ـلَفِ الصَّ ـنَّةِ وَالجَمَاعَـةِ، وَمَذْهَـبُ السَّ عَقِيـدَةُ أَهْـلِ السُّ
، وَقَـدْ  وَالأثََـرِ إِلَّاَّ وَيُشَـادُ بدُِعَاتـِهِ وَمِـنْ كَوْكَبَتهِِـمْ الحَافـِظُ ابْـنُ رَجَـبٍ الحَنبَْلِـيِّ
فَاتٍ عَدِيدَةٍ وَسَـدِيدَةٍ، فَضْلًا عَنْ حَفَاوَتهِِ وَعِناَيَتهِِ وَتَحْقِيقِهِ  كَتَبَ فيِهَا كُتُبًا وَمُؤَلَّ

ـلَفِ فيِ ثَناَيَا كُتُبهِِ الأخُْرَى. لعَِقِيدَةِ السَّ

ب - المَكَانَـةُ الحَدِيثيَِّـةُ: وَقَـدْ حَظـِيَ فيِهَـا الحَافـِظُ ابْـنُ رَجَـبٍ باِلمَنزِْلَـةِ 
فيِعَـةِ، فَقَـدْ أَسْـهَمَ فيِهَـا بتَِآليِـفَ بَدِيعَةٍ، وَفَاقَ كَثيِـرًا مِنْ أَهْلِ العِلْـمِ باِلتَّحْقِيقِ  الرَّ
كْبِ الحَدِيثيِِّ إِلَى مَنهَْجِ العُلَمَاءِ الأوََائِلِ الكِبَار، وَذَلكَِ  وَالتَّدْقِيـقِ وَالعَـوْدَةِ باِلرَّ
هَ صَغِيرًا لسَِـمَاعِ الحَدِيثِ، وَتَحْصِيلِ مَسْـمُوعَاتهِِ  مِـنْ تَوْفيِـقِ اللـه لَهُ حَيْثُ تَوَجَّ
وَإِجَازَاتهِِ، وَعَوَاليِهِ وَفَوَائِدِهِ عِلْمًا وَسَـندًَا وَقَدْ أَثْنىَ عَلَيْهِ فيِ ذَلكَِ كِبَارُ العُلَمَاءِ 
كَابْنِ حَجَرٍ العَسْـقَلََانيِِّ ، وَلََا شَـكَّ أَنَّ مَنْ طَالَعَ كُتُبَهَ يُدْرِكُ هَذِهِ المَنزِْلَةِ 

العَاليَِةِ.

أَهَا الحَافظُِ ابْنُ رَجَـبٍ الحَنبَْلِيِّ لَدَى فُقَهَاءِ  ج- المَكَانَـةُ الفِقْهِيَّـةُ: وَقَـدْ تَبَوَّ
ـد، وَالمُفْتـِي المُجْتَهِد،  الحَناَبلَِـةِ باِلخُصُـوصِ، فَأَضْحَـى عِندَْهُـمْ الفَقِيـهَ المُقَعِّ
ا يَـدُلُّ عَلَـى رُسُـوخِهِ وَإِمَامَتهِِ فيِهِ مَـا صَنَّفَهُ  ـا خَـدَمَ بـِهِ مَذْهَـبَ الحَناَبلَِـةِ مِمَّ وَمِمَّ

فيِ ذَلكِ.

هْدَ العَفِيـفَ وَالمُنضَْبـِطَ بمَِقَاصِدِ  دَ  الزُّ د- زُهْـدُهُ وَوَرَعُـهُ: وَقَدْ جَـدَّ
ـنَّة، كَمَا خَلَّصَهُ  ـرِيفَةِ: الكِتَابِ وَالسُّ ـرِيعَةِ وَالمُسْـتَقِيمَ باِسْـتقَِامَةِ الوَصِيَّةِ الشَّ الشَّ
حَابَـةِ وَمَسَـالكِِ  مِـنْ شَـوَائِبِ زُهْـدِ وَشَـطَحَاتِ المُبْتَدِعَـةِ، وَجَعَلَـهُ كَحَـالِ الصَّ

عُلَمَـاءِ التَّابعِِينَ وَفُقَهَاءِ المُسْـلِمِينَ المُعْتَبَرِينَ.
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َّفَاتهِِ:•	 أشَْهَرُ مُؤَل

فَاتُـهُ المَطْبُوعَةُ  ـا تَصَانيِـفُ الحَافـِظِ ابْـنِ رَجَـبٍ الحَنبَْلِيِّ فَقَـدْ بَلَغَـتْ مُؤَلَّ أَمَّ

والمَخْطُوطَةُ وَالمَفْقُودَةُ نَيِّفًا وَسَـبْعِينَ كِتَابًا وَرِسَـالَةً؛ مِنهَْا:

»فَتْـحُ البَارِي فيِ شَـرْحِ صَحِيحِ البُخَارِيّ« بَلَـغَ فيِهِ إِلَى كِتَابِ الجَناَئِز.ــ 1 

حِيحِ للِتِّرْمِذِي« بَلَـغَ فيِهِ إِلَى كِتَابِ الجَناَئِز.ــ 2  »شَـرْحُ الجَامِعِ الصَّ

»جَامِعُ العُلُومِ وَالحِكَم«.ــ 3 

»ذَيْلُ طَبَقَاتِ الحَناَبلَِة«.ــ 4 

»لَطَائِـفُ المَعَارِف فيِمَا لمَِوَاسِـمِ العَامِ مِنَ الوَظَائِف«.ــ 5 

»كِتَابُ الخَرَاج«.ــ 6 

»نُور الاقْتبَِاس مِنْ مِشْـكَاةِ وَصِيَّةِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى ابْنِ عَبَّاس«.ــ 7 

»كَشْـفُ الكُرْبَة فيِ وَصْفِ حَالِ أَهْلِ الغُرْبَة«.ــ 8 

»كَلِمَةُ الِإخْلََاص«.ــ 9 

»اخْتيَِارُ الأوَْلَى فيِ شَـرْحِ حَدِيثِ اخْتلََِافِ المَلََأِ الأعَْلَى«.01 ــ 

»أَحْـكَامُ الخَوَاتمِِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بهَِا«.11 ــ 

»اخْتيَِارُ الأبََرّ فيِ سِـيرَةِ أَبيِ بَكْرٍ وَعُمَر «.21 ــ 

»الاسْتخِْرَاج لِِأحَْكَامِ الخَرَاج«.31 ــ 

»الاسْـتغِْناَءُ باِلقُرْآن فيِ تَحْصِيلِ العِلْمِ وَالِإيمَان«.41 ــ 
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مِ اا بْ نِ رَ  جَ بٍ الحَنْ   ب َلِيّ 

فَحَاتِ رِيَاضِ القُدْس«.51 ــ  »اسْتنِشَْـاقُ نَسِـيمِ الأنُْس مِن نَّ

يْطَان«.61 ــ  »الاسْـتيِطَان فيِمَا يَعْصِمُ مِنَ الشَّ

»أَهْوَالُ القُبُور وَأَحْوَالُ أَهْلِهَا إِلَى دَارِ النُّشُـور«.71 ــ 

هُ مِنَ النَّارِ الحُمَى«.81 ــ  »البشَـارَةُ العُظْمَى للِْمُؤْمِـن بأَِنَّ حَظَّ

ـلَف 91 ــ  »بَيَـانُ العِلْـمِ وَانْقِسَـامُهُ إِلَـى نَافـِع وَغَيْرِ نَافـِع« = »فَضْلُ عِلْمِ السَّ

عَلَى عِلْمِ الخَلَف«.

بْسِ الحَرِير«.02 ــ  »التَّحْذِير فـِي المَنعِْ مِن لَّ

»التَّخْوِيـفُ مِـنَ النَّار وَالتَّعْرِيفُ بحَِالِ دَارِ البَوَار«.12 ــ 

جَال عِندَْ فَقْدِ الأطَْفَال«.22 ــ  »تَسْـلِيَةُ نُفُوسِ الآبَاءِ وَالرَّ

»تَعْلِيقُ الطَّلََاقِ باِلوِلََادَة«.32 ــ 

»تَفْسِيرُ سُورَةِ الِإخْلََاص«.42 ــ 

»تَفْسِيرُ سُورَةِ الفَلَق«.52 ــ 

»تَفْسِيرُ سُورَةِ النَّصْر«.62 ــ 

ـيْفِ بَيْنَ 72 ــ  »الحِكَـمُ الجَدِيـرَةُ باِلِإذَاعَةِ مِنْ قَـوْلِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: »بُعِثْتُ باِلسَّ

اعَة««. يَدَيْ السَّ

لََاة« = »قَاعِدَةُ فيِ الخُشُوع«.82 ــ  »الخُشُـوعُ فيِ الصَّ

»ذَمُّ الجَاهِ وَالمَال« = »شَـرْحُ حَدِيث »مَا ذِئْبَان جَائعَِان««.92 ــ 
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»ذَمُّ الخَمْرِ وَشَارِبهَِا«.03 ــ 

»ذَمُّ قَسْوَةِ القَلْبِ«.13 ــ 

ة«.23 ــ  »رِسَـالَةٌ فيِ غَمِّ الهِلََال« = »قَاعِدَةٌ فيِ رُؤْيَةِ هِلََالِ ذِي الحِجَّ

»رِسَـالَةٌ فيِ فَضِيلَةِ شَهْرِ رَجَب«.33 ــ 

»رِسَـالَةٌ فيِ مَعْنىَ العِلْمِ وَأَنْوَاعِه«.43 ــ 

»سِـيرَةُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيز«.53 ــ 

»شَـرْحُ حَدِيثِ أَبيِ أُمَامَة: »إنَِّ أَغْبَطَ أَوْليَِائيِ عِنْدِي..««.63 ــ 

رْدَاء: »مَنْ سَـلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي بهِِ عِلْمًا««.73 ــ  »شَـرْحُ حَدِيثِ أَبيِ الدَّ

»شَـرْحُ حَدِيثِ أَنَسٍ: »يَتْبَعُ المَيِّتَ ثَلََاثٌ««.83 ــ 

»شَرْحُ حَدِيثِ بَدَأَ الِإسْلََامِ غَرِيبًا« = »كَشْفُ الكُرْبَة فيِ وَصْفِ حَالِ 93 ــ 
أَهْلِ الغُرْبَة«.

»شَـرْحُ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابتِ: »لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَيَّك..««.04 ــ 

ة««.14 ــ  هَبَ وَالفِضَّ ادِ بْنِ أَوْس: »إذَِا أَكْثَرَ النَّاسُ الذَّ »شَـرْحُ حَدِيثِ شَـدَّ

ارِ بْنِ يَاسِـر: »اللهُمَّ بعِِلْمِكَ الغَيْب««.24 ــ  »شَـرْحُ حَدِيثِ عَمَّ

اسِ: »مَثَلُ الِإسْاَلمِ الَّذِي ضَرَبَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم««.34 ــ  »شَـرْحُ حَدِيثِ النَّوَّ

»شَرْحُ عِلَلِ التِّرْمِذِي«.44 ــ 

رْع«.54 ــ  »غَايَةُ النَّفْع فيِ شَـرْحِ حَدِيـثِ تَمْثيِلِ المُؤْمِنِ بخَِامَةِ الزَّ
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تَ رْ جَ مَ ةٌ ُم  خْ تَ صَ رَ  لٌِ ة ْل إِمَ
مِ اا بْ نِ رَ  جَ بٍ الحَنْ   ب َلِيّ 

ام«.64 ــ  »فَضَائِلُ الشَّ

»الـكَلََامُ عَلَى قَوْلهِِ تَعَالَى: سمحۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉسجى«.74 ــ 

لْجَة«.84 ــ  ة فيِ سَـيْرِ الدُّ »المَحَجَّ

ـارِق عِنـْدَ أَهْلِ المَعْرِفَةِ وَالحَقَائِق«.94 ــ  »مُعَامَلَةُ الظَّالمِِ السَّ

سُـلِ كَانَ دِينهُُمْ الِإسْلََام«.05 ــ  مَةٌ تَشْـتَمِلُ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ الرُّ »مُقَدِّ

مَاع«.15 ــ  »نُزْهَةُ الأسَْـمَاع فيِ مَسْأَلَةِ السَّ

مَـعَ العَدِيـدِ مِـنَ الفَتَـاوَى المُصَنَّفَةِ فيِ مُناَسَـبَاتٍ لََائِقَةٍ بهَِا، وَقَـدْ كَتَبَ الله 

ـنَّةِ  ـرُورَ لَـدَى أَهْلِ العِلْمِ وَمُحِبِّي السُّ ضَـى وَالقَبُول، وَالفَرَحَ وَالسُّ فَاتـِهِ الرِّ لمُِؤَلِّ

الحِ))). لَفِ الصَّ وَمَنهَْجِ السَّ

بهُُ:•	 طُلَّاَّ

غَ  ، وَتَفَرَّ حَمَـلَ الحَافـِظُ ابْنُ رَجَـبٍ  رَايَةَ الِإصْاَلح، وَصَدَعَ باِلحَـقِّ

للِْعِلْـمِ وَالتَّعْلِيـمِ، مُقْتَبسًِـا نُورَهُ مِنْ كِتَابِ الله وَسُـنَّةِ رَسُـولهِِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخَذَ يُدَاوِي 

مُجْتَمَعَـهُ مِـنْ أَمْرَاضِـهِ فـِي مَجَالسِِ تَذْكِيـرِهِ وَوَعْظـِهِ، وَحَلَقَاتِ تَرْبيَِتـِهِ وَنُصْحِهِ 

عُ لَهَـا القُلُوب، وَتُذْرَفُ فيِهَـا العُيُون بمَِا وَهَبَهُ اللـه تَعَالَى مِنْ قُدْرَةٍ  تـِي تَتَصَـدَّ الَّ

رَهُ  ا مَا سَـطَّ ا سَـمَاعًا، وَإِمَّ عَلَى التَّأْثيِرِ فيِ النُّفُوسِ، فَاسْـتَفَادَ مِنهُْ خَلْقٌ كَثيِرُون إِمَّ

فَاتهِِ إِلَى زَمَاننِاَ هَذَا. فيِ كُتُبـِهِ وَمُؤَلَّ

ةِ: شَـيْخ الِإسْاَلمِ ابْنِ  انْظُـرْ: »إنِْبَـاءُ الغُمْـرِ بأَِبْنـَاءِ العُمْـر« )175/3(، وَ»الَأثْبَـات فـِي مَخْطُوطَاتِ الَأئِمَّ 	(((
مَـةِ ابْـنِ القَيِّـمِ، وَالحَافـِظِ ابْـنِ رَجَـبٍ« )ص307(. تَيْمِيَّـة، وَالعَلَّاَّ
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ـا  وَقَـدْ أَخَـذَ العِلْـمَ عَنـْهُ جَمَاعَـةٌ مِـنَ العُلَمَـاءِ، ازْدَادُوا شَـرَفًا بـِهِ، أَكْثَـرَ مِمَّ
فَ بهِِمْ: تَشَرَّ

هِ  ـام )803هــ(، وَقَـدْ لََازَمَهُ وَكَتَـبَ بخَِطِّ ، ابْـنُ اللَّحَّ - الفَقِيـهُ عَلِـيُّ البَعْلِـيُّ
كُتُبهِِ. أَكْثَرَ 

- الحَافـِظُ عَلِيُّ بْـنُ الحَمَوِي )828هـ(، وَقَدْ لََازَمَهُ وَكَتَبَ عنه.

- الفَقِيـهُ أَحْمَدُ بْـنُ نَصْرِ الله الحَنبَْلِيُّ )844هـ(.

كَثيِر. وَغَيْرُهُمْ 

عِباَدَتهُُ وَأخَْلََاقُهُ:•	

ـدٍ، وَيَنطَْبـِقُ عَلَيْـهِ كَلََامُ أَبـِي الوَفَـاءِ بْـنِ عَقِيـلٍ  وَكَانَ صَاحِـبَ عِبَـادَةٍ وَتَهَجُّ
ا قَالَ عَنهُْمْ: »تقَلّصتْ أَخَلََاقُهُمْ عَنِ المُخَالَطَةِ، وَغَلَظَتْ   عَنِ الحَناَبلَِةِ لَمَّ
، وَقَـلَّ عِندَْهُمْ الهَـزْل، وَرَغِبَتْ  طِبَاعُهُـمْ عَـنِ المُدَاخَلَـة، وَغَلَـبَ عَلَيْهِـمْ الجِـدُّ
كُوا باِلظَّاهِرِ  وَايَات، وَتَمَسَّ نُفُوسُهُمْ عَنْ ذُلِّ المُرَاءَاة، وَفَزِعُوا عَنِ الآرَاءِ إِلَى الرِّ
قُوا فيِ العُلُومِ  الحَِةُ، فَلَمْ يُدَقِّ جًا عَنِ التَّأْوِيل، وَغَلَبَتْ عَلَيْهِمُ الأعَْمَالُ الصَّ تَحَرُّ
قُـوا فـِي الـوَرَعِ، وَأَخَذُوا مَـا ظَهَرَ مِـنَ العُلُومِ، وَمَـا وَرَاءَ ذَلكَِ  الغَامِضَـةِ، بَـلْ دَقَّ

قَالُـوا: الله أَعْلَمُ بمَِا فيِهَا، مِنْ خَشْـيَةِ بَارِيهَا«))).

دُ  اسِ، وَلََا يَتَرَدَّ وَقَـدْ قِيـلَ عَنـْهُ : »وَكَانَ لََا يَعْـرِفُ شَـيْئًا مِنْ أُمُـورِ النّـَ
إِلَـى أَحَدٍ مِنْ ذَوِي الوِلََايَات«))).

»ذَيْلُ طَبَقَاتِ الحَناَبلَِة« )152/3(. 	(((
هَب« )339/6(. »شَذَرَاتُ الذَّ 	(((
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مِ اا بْ نِ رَ  جَ بٍ الحَنْ   ب َلِيّ 

يهِ عَلَى الله- مَا حَكَاهُ  ا يُبَيِّنُ وَرَعَهُ وَإِخْلََاصَهُ -نَحْسَبُهُ كَذَلكَِ وَلََا نُزَكِّ وَمِمَّ

ـيْخُ مَسْـأَلَةً فَأَطْنبََ فيِهَا، فَعَجِبْتُ  ام فَقَالَ : »ذَكَرَ لَناَ الشَّ تلِْمِيذُهُ ابْنُ اللَّحَّ

مِـنْ ذَلـِكَ، وَمِـنْ إِتْقَانهِِ لَهَا، فَوَقَعَتْ بَعْدَ ذَلكَِ فـِي مَحْضَرٍ مِنْ أَرْبَابِ المَذَاهِبِ 

ـمْ فيِهَا الكَلِمَةَ الوَاحِدَة! وَغَيْرِهِـمْ، فَلَمْ يَتَكَلَّ

ـا قَامَ قُلْتُ لَهُ: أَلَيْسَ قَـدْ تَكَلَّمْتَ فيِهَا بذَِلكَِ الكَلََام؟! فَلَمَّ

مُ بمَِا أَرْجُو ثَوَابَهُ، وَقَدْ خِفْتُ مِنَ الكَلََامِ فيِ هَذَا المَجْلِسِ،  مَا أَتَكَلَّ قَالَ: إِنَّ

أَوْ مَا هَذَا مَعْناَه«))).

ثنَاَءُ العُلمََاءِ عَليَهِْ:•	

اهِدُ القُدْوَةُ، البَرَكَةُ  مَةُ الزَّ يْخُ الِإمَامُ العَلَّاَّ ينِ : »الشَّ قَالَ ابْنُ نَاصِرِ الدِّ

ةِ  ثيِن،..أَحَدُ الأئَِمَّ ةُ، وَاعِظُ المُسْلِمِين، مُفِيدُ المُحَدِّ الحَافظُِ العُمْدَةُ الثِّقَةُ الحُجَّ

العُبَّاد«))). اد، وَالعُلَمَاءِ  هَّ الزُّ

ـةُ، وَالفَقِيـهُ العُمْـدَةُ، أَحَـدُ  وَقَـالَ ابْـنُ فَهْـدٍ : »الِإمَـامُ الحَافـِظُ الحُجَّ

  َثيِن، وَاعِظُ المُسْلِمِين،.. كَان ة العُبَّاد، مُفِيدُ المُحَدِّ اد الأئَِمَّ هَّ العُلَمَاءِ الزُّ

إِمَامًـا وَرِعًـا زَاهِدًا مَالَتْ القُلُـوبُ باِلمَحَبَّةِ إِلَيْهِ، وَأَجْمَعَتْ الفِـرَقُ عَلَيْهِ، كَانَتْ 
ـةً نَافعَِةً، وَللِْقُلُوبِ صَادِعَة«))) مَجَالـِسُ تَذْكِيرِهِ للِْقُلُوبِ وَللِنَّاسِ عَامَّ

د« )ص40(. »الجَوْهَرُ المُنضََّ 	(((
»الرَدُّ الوَافرِ« )106(. 	(((

»لَحْظُ الَألْحَاظ« )118/1(. 	(((
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اهِدُ  مَةُ، الزَّ ـيْخُ الِإمَامُ العَالـِمُ العَلَّاَّ وَقَـالَ ابْـنُ العِمَادِ الحَنبَْلِيُّ : »الشَّ
ةُ، وَكَانَتْ مَجَالسُِ تَذْكِيرِهِ للِْقُلُوبِ  القُـدْوَةُ البَرَكَـةُ، الحَافظُِ العُمْدَةُ الثِّقَةُ الحُجَّ
ـةً مُبَارَكَـةً نَافعَِةً، اجْتَمَعِت الفِـرَقُ عَلَيْهِ، وَمَالَتِ القُلُـوبُ باِلمَحَبَّةِ  اسِ عَامَّ وَللِنّـَ
فَـاتٌ عَدِيدَةٌ.. وَكَانَ لََا يَعْرِفُ شَـيْئًا مِنْ أُمُورِ  إِلَيْـهِ، وَلَـهُ مُصَنَّفَـاتٌ مُفِيدَةٌ، وَمُؤَلَّ

دُ إِلَى أَحَدٍ مِنْ ذَوِي الوِلََايَات«))). اسِ وَلََا يَتَرَدَّ النّـَ

ثُ الفَقِيهُ الوَاعِظُ«))). ـيُوطِيُّ : »الِإمَامُ الحَافـِظُ المُحَدِّ وَقَالَ السُّ

وَقَالَ الحَافظُِ ابْنُ حَجَرٍ : »مَهَرَ فيِ فُنوُنِ الحَدِيثِ أَسْـمَاءً وَرِجَالًًا، 
دٍ«))). وَعِلَاًل وَطُرُقًا، وَاطِّلََاعًا عَلَـى مَعَانيِهِ، وَكَانَ صَاحِبَ عِبَادَةٍ وَتَهَجُّ

حْمَنِ بْـنُ أَحْمَدَ  قَـالَ يُوسُـفُ بْنُ حَسَـن ابْـنِ عَبْدِ الهَـادِي : »عَبْدُ الرَّ
تَاتِ وَالفَضَائِل.. اظ، جَامِعُ الشَّ يْخُ الِإمَامُ، أَوْحَدُ الأنََام، قُدْوَةُ الحُفَّ بْنِ رَجَبٍ الشَّ

ثُ«))). اهِدُ البَـارِعُ الأصُُوليُِّ المُفِيدُ المُحَدِّ الفَقِيهُ الزَّ

وَفَاتهُُ:•	

بَعْـدَ رِحْلَـةٍ حَافلَِةٍ باِلعَطَـاءِ العِلْمِيِّ تَأْليِفًا وَتَدْرِيبًـا وَوَعْظًا وَتَذْكِيرًا وَعِبَادَةً، 
وَافَاهُ الأجََل بدِِمَشْـق فيِ رَمَضَان سَـنةََ 795 هـ.

وَمِنَ شَـوَاهِدِ حُسْـنِ خَاتمَِتهِِ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الهَادِي  فيِ ذَيْلِهِ عَلَى 
ذَيْـلِ ابْـنِ رَجَـبٍ، حَيْـثُ قَالَ: »وَوَجَـدتُّ فيِ كِتَـابِ القَوَاعِـدِ لَهُ: مَـاتَ مُصَنِّفُهُ 

هَب« )339/6(. »شَذَرَاتُ الذَّ 	(((
اظ« )143/1(. »ذَيْلُ طَبَقَاتِ الحُفَّ 	(((

»أَنْبَاءُ الغُمْر« )176/3(. 	(((
د« )ص47(. »الجَوْهَرُ المُنضََّ 	(((
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تَ رْ جَ مَ ةٌ ُم  خْ تَ صَ رَ  لٌِ ة ْل إِمَ
مِ اا بْ نِ رَ  جَ بٍ الحَنْ   ب َلِيّ 

بَعْدَ العَصْرِ ثَالثِ شَهْرِ رَمَضَان سَنةََ 795 هـ، وَقَالَ عِندَْ خُرُوجِ رُوحِهِ ـ ثَلََاثيِنَ 
غِير«))). ةً ـ يَا الله العَفْو، وَدُفـِنَ بمَِقْبَرَةِ البَابِ الصَّ مَـرَّ

دُ« )ص53(. »الجَوْهَرُ المُنضََّ 	(((





لُ:   المَطْلَبُ الأأَوَّ

رَوَائِعُ الكَلِمَات، وَجَمِيلُ العِبَارَات
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رَجَات يَـا مَنْ يَطْمَعُ فِي عُلُوِّ الدَّ

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

»أَأَصِـفُ الِإيثَارَ لمَِنْ يَبْخَلُ بـِأَدَاءِ الحُقُوقِ الوَاجِبَةِ عَلَى الأعَْيَان؟!

ـجَاعَةَ مِـنَ الجَبَـان، أَوْ أَسْتَشْـهِدُ عَلَى رُؤْيَةِ الهِاَللِ مَنْ هُوَ مِنْ  أَأَطْلُـبُ الشَّ
العُمْيَان؟! جُمْلَةِ 

كَـمْ بَيْـنَ مَـنْ قِيـلَ فيِـهِ: سمحڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀسجى ]التوبَـة:76[، 
وَبَيْنَ مَنْ قِيلَ فيِهِ: سمحئې ئې ئى ئى ئى ی یسجى ]الحَشـر:9[؟!

فَبَيْننَـَا وَبَيْنَ القَـوْم، إِلَّاَّ كَمَا بَيْنَ اليَقَظَةِ وَالنَّوْم...

رَجَـات مِنْ غَيْرِ عَمَـلٍ صَالحِ، هَيْهَـاتَ هَيْهَات:  فَيَـا مَـنْ يَطْمَـعُ فيِ عُلُوِّ الدَّ
سمحۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئاسجى 

]الجاثيِة:21[«))).

لب
َ
ق

ْ
ان

َ
بٌ ف

ْ
ل

َ
يَـا مَنْ كَانَ لَهُ ق

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

مْ يُشَـاهِدْ  ـذِي أَبْكَاهُـمْ، وَمَن لَّ ـمْ يَكُـنْ لَـهُ مِثْـلُ تَقْوَاهُـمْ لَمْ يَـدْرِ مَا الَّ »مَـن لَّ

ـقَطيُّ عَنْ  ـرِيُّ السَّ ذِي آلَمَ قَلْبَ يَعْقُوبَ، وَسُـئِلَ السَّ جَمَالَ يُوسُـفَ لَمْ يَدْرِ مَا الَّ

فَأَنْشَدَ: حالهِِ 

.)96/1( » »اخْتيَِارُ الَأوْلَى«، »مَجْمُوعُ رَسَـائِلِ الحَافظِِ ابْنِ رَجَبٍ الحَنبَْلِيِّ 	(((
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الأَكْبَادُمَـن لَّـمْ يَبتِْ وَالحُبُّ حَشْـوَ فُؤَادِهِ تُفتَّـــــتُ  يَدْرِكَيْفَ  لَـــــمْ 

أَيْنَ رِجَالُ اللَّيْل؛ أَيْنَ ابْنُ أَدْهَمَ وَالفُضَيْل؛ ذَهَبَ الأبَْطَالُ وَبَقيَ كُلُّ بَطَّال.

وف،  فِ باِلصُّ يّ، وَمِنَ الفُقْرِ باِلاسْم، وَمِنَ التَّصَوُّ هْدِ باِلزَّ يَا مَنْ رَضِيَ مِنَ الزُّ
رِيّ؟  ـبَح، أَيْنَ فَضْلُ الفُضَيْل؟ أَيْنَ جِدُّ الجُنيَْدِ؟ أَيْنَ سِـرُّ السَّ وَمِنَ التَّسْـبيِحِ باِلسُّ
ـةُ إِبْرَاهِيـمَ بْنِ أَدْهَـمَ؟ وَيْحَكَ إِنْ لَـمْ تَقْدِرْ عَلَـى مَعْرِفَةِ  أَيْـنَ بشِْـرُ بشِـرٍ؟ أَيْـنَ هِمَّ

معـروفٍ فاندُبْ عَلَى رُبْعِ رابعةَ...

يَـا مَـنْ كَانَ لَـهُ قَلْـبٌ فَانْقَلـب، يَـا مَـنْ كَانَ لَـهُ وَقْـتٌ مَـعَ اللـهِ فَذَهَـب، قِيَامُ 
الأسَْـحَارِ يَسْـتَوْحِشُ لَـكَ، صِيَـامُ النَّهَـارِ يَسْـأَلُ عَنـْكَ، لَيَالـِي الوِصَـال تُعَاتبُِكَ 

انْقِطَاعِك: عَلَى 

كْـرِ شَـرَابُ المُحِبِّيـن، وَترِْيَـاقُ المُذْنبِيِـنَ، »قـد علمَ  إخِْوَانـِي: مَجَالـِسُ الذِّ
كْرِ مَآتمُِ الأحَْزَان؛ فَهَـذَا يَبْكِي لذُِنُوبهِ، وَهَذَا  كلُّ أنـاسٍ مشـرَبهم«، مَجَالـِسُ الذِّ
عْـرَاضِ  ـفُ لِِإِ ـفُ عَلَـى فَـوَاتِ مَطْلُوبـهِ، وَهَـذَا يَتَلَهَّ يَنـْدُبُ لعُِيُوبـِهِ، وَهَـذَا يَتَأَسَّ

مَحْبُوبـِهِ، وَهَذَا يَنـُوحُ بوَِجْدِهِ وَهَذا يَنوُحُ عَلَى فَقْدِهِ«))).

المَحَبَّة مُوجِبَاتُ 

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

»وَقَـدْ تَبَيَّـنَ بمَِـا ذَكَرْنَـاهُ أَنَّ مَحَبَّـةَ اللـه إِذَا صَدَقَـتْ أَوْجَبَـتْ مَحَبَّـةَ طَاعَتـِهِ 
وَامْتثَِالَهَـا، وَبُغْـضَ مَعْصِيَتـِهِ وَاجْتنِاَبَها، وَقَدْ يَقَعُ المُحِـبُّ أَحْيَانًا فيِ تَفْرِيطٍ فيِ 

.)156/1( » »اخْتيَِارُ الَأوْلَى«، »مَجْمُوعُ رَسَـائِلِ الحَافظِِ ابْنِ رَجَبٍ الحَنبَْلِيِّ 	(((
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لما  طْلَ  ُ الب َأ وَّلُ  َوَائِعر :   الك  لَِ َات، وم  َ جَ ُ العِبَلِيم  ا رَات

بَعْـضِ المَأْمُـورَات، وَارْتـِكَابٍ لبَِعْـضِ المَحْظُـورَات، ثُـمَّ يَرْجِـعُ عَلَـى نَفْسِـهِ 
باِلمَلََامَة، وَيَنـْزِعُ عَنْ ذَلكَِ وَيَتَدَارَكُهُ باِلتَّوْبَة«))).

هْلِ النَّار
َ
ابِ أ

َ
عْظَمُ عَذ

َ
أ

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

ڑ  ڑ ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ ڍ  ار: سمحڍ »قَالَ الله تَعَالَى فيِ حَقِّ الفُجَّ
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ ڳ  ڳ  گ  گ  گ گ  ک  ک  ک  ک 

ڻسجى ]المُطَففيـن:14 - 17[. ں 

انُ هُوَ مَا يَعْلُـو عَلَى القَلْبِ  فَوَصَفَهُـمْ بـِأَنَّ كَسْـبَهُمْ رَانَ عَلَـى قُلُوبهِِم، وَالـرَّ
نُـوبِ مِنْ ظُلْمَةِ المَعَاصِي وَقَسْـوَتهِا، ثُمَّ ذَكَـرَ جَزَاءَهُمْ عَلَى ذَلكَِ، وَهُوَ  مِـنَ الذُّ

هِمْ، ثُمَّ صَلْـيُ الجَحِيمِ، ثُمَّ التَّوْبيِخُ. ثَلََاثَـةُ أَنْوَاعٍ: الحِجَابُ عَنِ رَبِّ

ا كَانَـتْ قُلُوبُهُمْ  هِـمْ ، وَلَمَّ بِّ ارِ حِجَابُهُـمْ عَن رَّ فَأَعْظَـمُ عَـذَابِ أَهْـلِ النّـَ
نْيَا مُظْلِمَةً قَاسِيَةً، لََا يَصِلُ إِلَيْهَا شَيْءٌ مِن نُّورِ الِإيمَانِ، وَحَقائِقِ العِرْفانِ،  فيِ الدُّ

حْمَنِ«))). ؤْيَةِ الرَّ كَانَ جَزَاؤُهُـمْ عَلَى ذَلكَِ فيِ الآخِـرَةِ حِجَابَهُمْ عَن رُّ

.)175/1( » »اسْتنِشَْـاقُ نَسِـيمِ الُأنْس«، »مَجْمُوعُ رَسَائِلِ الحَافظِِ ابْنِ رَجَبٍ الحَنبَْلِيِّ 	(((

.)244/1( » »اسْتنِشَْـاقُ نَسِـيمِ الُأنْس«، »مَجْمُوعُ رَسَائِلِ الحَافظِِ ابْنِ رَجَبٍ الحَنبَْلِيِّ 	(((
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لَطَاتِ وَمُغَالَطَاتِ بَعْضِهِمْ
َ
مِـنْ غ

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

رِين فيِ أَمْرِهِم))) فَظَنُّوا أَنَّ حَالَهُمْ هُوَ غَايَةُ  »وَقَـدْ غَلَطَ طَوَائِـفٌ مِنَ المُتَأَخِّ
ـرُون عَـنْ  ـالَ للـه مُقَصِّ هُـمْ مِـنَ العُلَمَـاءِ باِللـه، وَالعُمَّ الكَمَـال، وَأَنَّ العُقَاَلءَ كُلَّ
يْـسَ مِنهُْمْ مِنَ  ا، ثُـمَّ أَدْخَلُوا فـِي طَبَقَتهِِمْ مَـن لَّ دَرَجَتهِِـم، وَهَـذَا خَطَـأٌ قَبيِـحٌ جِـدًّ
حِيحَـةِ  ذِيـنَ لََا حِكْمَـةَ لَدَيْهِـمْ وَلََا ظَهَـرَ شَـيْءٌ مِـنَ الأحَْـوَالِ الصَّ المَجَانيِـنَ الَّ
ـنيِعَة، وَلَكِنْ  ـرِيعَةِ باِلأعَْمَالِ وَالأقَْوَالِ الشَّ مَا تَظْهَرُ مِنهُْمْ مُخَالَفَةُ الشَّ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّ
أَحْسَـنوُا الظَّـنَّ بهِِـمْ لمَِـا يَظْهَـرُ مِـنْ بَعْضِهِمْ مِـنَ الِإخْبَـارِ باِلمُغَيِّبَاتِ فـِي بَعْضِ 
بَبِ اعْتقَِادُ  ان، وَنَشَأَ بهَِذَا السَّ هْبَانِ وَالكُهَّ ا قَدْ ظَهَرَ أَكْثَرَ مِنهُْ مِنَ الرُّ الأحَْيَان، مِمَّ
هُـمْ وَاقِفُـونَ مَـعَ الحَقِيقَـةِ لََا  أَنَّ الأوَْليَِـاءَ لَهُـمْ طَرِيقَـةٌ غَيْـرُ طَرِيقَـةِ الأنَْبيَِـاء، وَأَنَّ

لََالِ وَالبدَِعِ الفَظِيعَة. ـرِيعَة إِلَى غَيْرِ ذَلكَِ مِنْ أَنْـوَاعِ الضَّ يَتَقَيَّـدُونَ باِلشَّ

وَوَجَدَ بَعْضُ مَنْ كَانَ فيِ صَدْرِهِ النِّفَاقَ كَامِناً مِنْ أَنْوَاعِ الحُلُوليَِّةِ وَالِإبَاحِيَّةِ 
سَـبيِلًًا إِلَى إِظْهَارِ مَا فيِ نُفُوسِـهِم، فَعَظُمَ الخَطْبُ بذَِلكَِ وَاشْـرَأَبَّ النِّفَاق، وَلَوْ 
ةُ الطَّرِيقِ العَارِفُـونَ باِلله كَالجُنيَْد وَمَنْ قَبْلَـهُ لَجَاهَدُوا فيِ الله  سَـمِعَ بذَِلـِكَ أَئِمَّ
تهِِ:  حَـقَّ جِهَـادِهِ فـِي إِنْكَارِ هَـذِهِ العَظَائِم، وَلَـنْ تَخْلُوَ الأرَْضُ مِنْ قَائِمٍ للـه بحُِجَّ

سمحچ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍسجى ]الحج:40[«))).

مَـا حَصَـلَ لَـهُ وَسْوَسَـةٌ وَنَـوْعُ تَغَيُّـرِ عَقْـلٍ، كَسَـعْدُون  قَـالَ : »وَكَانَ بَعْـضُ مَـنْ يُذْكَـرُ باِلمَحَبَّـةِ رُبَّ 	(((
وْنَ أَيْضًا عُقَاَلءُ المَجَانيِن..«  ى مَجْنوُنًا كَسَـعْدُون وَغَيْرِهِ، وَيُسَـمَّ وَسَـمْنوُن...وَمِنْ هَـؤُلََاءِ مَنْ كَانَ يُسَـمَّ

.)265/1( » »اسْتنِشَْـاقُ نَسِـيمِ الأنُْـس«، »مَجْمُـوعُ رَسَـائِلِ الحَافـِظِ ابْـنِ رَجَـبٍ الحَنبَْلِـيِّ
.)266/1( » »اسْتنِشَْـاقُ نَسِـيمِ الُأنْس«، »مَجْمُوعُ رَسَائِلِ الحَافظِِ ابْنِ رَجَبٍ الحَنبَْلِيِّ 	(((
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بُتُوا
ْ
يَـا جُنُودَ العَزَائِمِ اث

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

»كَيْفَ يَأْمَنُ مَـنْ قَلْبُهُ بَيْنَ أُصْبُعَيْن؟

كَيْـفَ يَطِيـبُ عَيْشُ مَن لَّاَّ يَدْرِي بمَِا يُخْتَمُ لَه؟

ژ  ڈ  ڈ ڎ  ـةِ عَمَلِـه؟ سمحڎ  كَـمْ مِـنْ عَامِـلٍ خَاشِـعٍ وَقَـعَ عَلَى قِصَّ
ڑسجى ]الغَاشِية:3 - 4[... ژ 

ـهُ بيَِدِ مَن لَّاَّ يُبَاليِ بوُِجُـودِك وَلََا عَدَمِك، كَمْ  المِحْنـَةُ العُظْمَـى أَنَّ أَمْـرَكَ كُلَّ
أَهْلَكَ قَبْلَكَ مِثْلَك؟ سمحڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭسجى ]المَائدة:17[...
العَبْـدُ يَحْتَـاجُ إِلَـى الثَّبَـاتِ فـِي طُـولِ حَيَاتـِه، وَأَحْـوَجُ مَـا يَحْتَـاجُ إِلَيْـهِ عِندَْ 

مَمَاتهِ...

مَـنْ دَخَلَ فيِ الطَّاعَةِ فَهُـوَ يَحْتَاجُ إِلَى الثَّبَاتِ عَلَيْهَا.

يَـا مَعْشَـرَ التَّائِبيِـن، أَنْتُـمْ تُقَاتلُِـونَ جُنـُودَ الهَـوَى بجُِنـُودِ التَّقْـوَى، فَاصْبرُِوا 
وَصَابـِرُوا وَرَابطُِـوا، لََا تَقُولُوا: جُنوُدُ الهَوى لََا طَاقَةَ لَناَ بهَِا، وَلَكِنْ: سمحڀڀ 

ڀ ڀ ٺ ٺسجى ]الأنفَال:46[.
يَا جُنوُدَ العَزَائِم اثْبُتُوا وَاحْذَرُوا هَتيِكَةَ))) الهَزِيمَة: سمحڎ ڎ ڈ ڈ 

ژ ژ ڑسجى ]الأنفَال:65[...

جَاءَ فيِ »لسَِـان العَرَب« )502/10(: »والهَتيِكةُ الفَضِيحَةُ«. 	(((
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يَـا قَوْم: الثَّبَاتَ الثَّبَـات، وَالمُدَاوَمَةَ المُدَاوَمَةَ إِلَى المَمَات.

يَـا مَعْشَـرَ التَّائِبيِنَ، صُومُوا اليَوْمَ عَنْ شَـهَوَاتِ الهَـوَى، لتُِدْرِكُوا عِيدَ الفِطْرِ 

يَامِ  قَـاء، لََا يَطُولَـنَّ عَلَيْكُمُ الأمََدُ باِسْـتبِْطَاءِ الأجََل، فَإِنَّ مُعْظَـمَ نَهَارِ الصِّ يَـوْمَ اللِّ

ةِ إِلَـى لقَِاءِ  قَـاءِ قَـدِ اقْتَـرَب... مَـنْ سَـارَ فـِي طَرِيـقِ العُبُودِيَّ هَـب، وَعِيـدُ اللِّ قَـد ذَّ

ـيْرِ حَتَّـى يَصِل، فَإِنْ وَقَفَ فيِ الطَّرِيقِ أَوْ رَجَعَ  الحَبيِـب، فَلََابُدَّ مِنْ مُوَاصَلَةِ السَّ

يْر، فَلْيَذْكُرِ رَاحَةَ الوُصُولِ وَقَدْ زَالَ التَّعَب...«))). هَلَك، فَإِنِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ أَلَمُ السَّ

يمَة مَنْ صَدَقَ العَزِ

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

دًا طَمَعَ فيِهِ  ـيْطَان، وَمَتَى كَانَ العَبْـدُ مُتَرَدِّ »مَـنْ صَـدَقَ العَزِيمَةَ يَئِسَ مِنهُْ الشَّ

ـيْطَانُ قَدْ خَرَجْتَ مِـنْ مَجْلِسِ  مَـا رَآكَ الشَّ اه، يَـا هَذَا، كُلَّ فَهُ وَمَنَـّ ـيْطَانُ وَسَـوَّ الشَّ

شْدِ فرِحَ بكَِ إبليسُ، وَقَالَ: فَدِيتُ  كْرِ كَمَا دَخَلْت، وَأَنْتَ غَيْرُ عَازِمٍ عَلَى الرُّ الذِّ

شْـدِ وَلََا أَنَـاب، لَقَـدْ  مَـن لَّاَّ يُفْلِـحُ، يَـا مَـنْ شَـابَ وَلََا تَـاب، وَلََا عَـزَمَ عَلَـى الرُّ

حْمَن«))). ـيْطَان، وَأَسْخَطتَّ الرَّ أَفْرَحْتَ الشَّ

369/1 » ادِ بْنِ أُوْسٍ«، »مَجْمُوعُ رَسَائِلِ الحَافظِِ ابْنِ رَجَبٍ الحَنبَْلِيِّ »جُزْءٌ مِنَ الكَلََامِ عَلَى حَدِيثِ شَدَّ 	(((
 » ادِ بْـنِ أُوْسٍ«، »مَجْمُـوعُ رَسَـائِلِ الحَافـِظِ ابْـنِ رَجَـبٍ الحَنبَْلِـيِّ »جُـزْءٌ مِـنَ الـكَلََامِ عَلَـى حَدِيـثِ شَـدَّ 	(((

.)377/1(
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نُوبَك
ُ
كَرْ ذ

َّ
ذ

َ
ت

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

ـهُ ذُنُوبُهُ؛  تْـهُ ذُنُوبُـهُ صَارَتْ نُصْـبَ عَيْنيَْه وَلَمْ يَنسَْـهَا، وَمَنْ لَمْ تَهُمُّ »مَـنْ أَهَمَّ

كْرَى«. رُ الِإنْسَـان: »وَأَنَّى لَهُ الذِّ هَانَتْ عَلَيْه فَنسَِـيَهَا، فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَى يَوْمٍ يَتَذَكَّ

ـيِّئَاتِ ضَـجَّ أَرْبَـابُ الجَرَائِمِ مِـنْ صِغَارِهَا قَبْـلَ كِبَارِهَا:  إِذَا نُشِـرَ دِيـوَانُ السَّ

»ويَقُولُونَ يَا وَيْلَتَناَ مَالِ هَذَا الْكتَِابِ لََا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلََا كَبيِرَةً إلَِّاَّ أَحْصَاهَا««))).

سْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ«)))
َ ْ
»وَبِالْأ

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

ـنِ لِِاسْـتعِْرَاضِ  زُولِ الِإلَهِـيِّ المُتَضَمِّ يْـلِ هُـوَ( آخِـرُ أَوْقَـاتِ النّـُ وَ )آخِـرُ اللَّ

يْـلِ للِْمُحِبِّين  ـائِلِين، وَاسْـتغِْفَارِ المُذْنبِيِن، وَتَوْبَةِ التَّائِبيِن، وَسَـطُ اللَّ حَوَائِـجِ السَّ

يْلِ للِْمُذْنبِيِنَ يَسْـتَغْفِرُونَ مِنْ ذُنُوبهِِمْ. للِْخُلْـوَةِ بحَِبيِبهِِـمْ، وَآخِرُ اللَّ

مَـنْ عَجَـزَ عَنْ مُشَـارَكَةِ المُحِبِّينَ فـِي الجَرْيِ مَعَهُمْ فيِ ذَلـِكَ المِضْمَارِ فَلََا 

أَقَلَّ مِنْ مُشَـارَكَةِ المُذْنبِيِنَ فيِ الاعْتذَِار«))).

 » ادِ بْـنِ أُوْسٍ«، »مَجْمُـوعُ رَسَـائِلِ الحَافـِظِ ابْـنِ رَجَـبٍ الحَنبَْلِـيِّ »جُـزْءٌ مِـنَ الـكَلََامِ عَلَـى حَدِيـثِ شَـدَّ 	(((
.)392/1(

]الذاريات: 18[. 	(((
.)439/1( » لْجَة«، »مَجْمُوعُ رَسَـائِلِ الحَافظِِ ابْنِ رَجَبٍ الحَنبَْلِيِّ ة فيِ سَـيْرِ الدُّ »المَحَجَّ 	(((
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جِيبُوا دَاعِيَ الِله«
َ
وْمَنَا أ

َ
»يَا ق

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

اك،  ـرْطَةِ، لَمَـا أَقْبَلَ إِلَيْـكَ وَلََا تَلَقَّ »يَـا هَـذَا لَـوْ أَنَّكَ قَصَدتَّ بَـابَ وَاليِ الشُّ
مَـا حَجَبَـكَ عَنِ الوُصُـولِ إِلَيْه وَأَقْصَاك، وَمَلِكُ المُلُـوكِ يَقُولُ: »وَإِنْ أَتَانيِ  وَرُبَّ

أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً«))). يَمْشِي 

وَأَنْـتَ عَنـْهُ مُعْرِضٌ وَعَلَى غَيْـرِهِ مُقْبلٌِ، لَقَدْ غُبنِتَْ أَفْحَشَ الغُبْنِ وَخَسِـرْتَ 
الخُسْرَانِ. أَكْبَرَ 

ـلُوكِ  رُ عَنِ السُّ ... يَـا مَعْشَـرِ المُرِيدِيـن قَـدْ وَضَـحَ الطَّرِيـق، فَمَـا هَـذَا التَّأَخُّ
وَالتَّعْوِيق؟...

ۋسجى  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  سمح
]إبراهِيم:10[))).

 عَلَى ضَلََالَة
ُ
ة مَّ

ُ
جْتَمِـعُ الأ

َ
لََا ت

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

ينِ وَحِفْظَهُ: بأَِنْ نَصَبَ للِنَّاسِ  »فَاقْتَضَـتْ حِكْمَـةُ الله سُـبْحَانَهُ أَنَّ ضَبْطَ الدِّ
ـةً مُجْتَمَعًـا عَلَـى عِلْمِهِـمْ وَدِرَايَتهِِـمْ وَبُلُوغِهِـمْ الغَايَـةَ المَقْصُـودَة فـِي مَرْتَبَـةِ  أَئِمَّ

العِلْـمِ باِلأحَْـكَامِ وَالفَتْوَى، مِنْ أَهْلِ الرَأْيِ وَالحَدِيثِ.

رَوَاهُ البُخَارِي )7405(، وَمُسْلِم )2675(. 	(((
.)446/1( » لْجَة«، »مَجْمُوعُ رَسَـائِلِ الحَافظِِ ابْنِ رَجَبٍ الحَنبَْلِيِّ ة فيِ سَـيْرِ الدُّ »المَحَجَّ 	(((
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لُـونَ فـِي الفَتَـاوَى عَلَيْهِـمْ، وَيَرْجِعُـونَ فـِي مَعْرِفَةِ  هُـمْ يُعَوِّ اسُ كُلُّ فَصَـارَ النّـَ
إِلَيْهِمْ. الأحَْكَامِ 

رُ قَوَاعِدَهُـمْ، حَتَّى ضُبطَِ مَذْهَبُ كُلِّ  وَأَقَـامَ اللـه مَنْ يَضْبطُِ مَذَاهِبَهُمْ وَيُحَرِّ
إِمَـامٍ مِنهُْـمْ، وَأُصُولُهُ، وَقَوَاعِدُهُ وَفُصُولُهُ، حَتَّى تُرَدَّ إِلَى ذَلكَِ الأحَْكَامُ وَيُضْبَطَ 

الكَلامُ فيِ مَسَـائِلَ الحَلََالِ وَالحَرَام.

وَكَانَ ذَلـِكَ مِـنْ لُطْـفِ اللـه بعِِبَـادِهِ المُؤْمِنيِن، وَمِـنْ جُمْلَةِ عَوَائِدِهِ الحَسَـنةَِ 
ين. فيِ حِفْظِ هَذَا الدِّ

وَلَوْلََا ذَلكَِ: لَرَأَى النَّاسُ العَجَبَ العُجَاب، مِنْ كُلِّ أَحْمَق مُتَكَلِّفٍ مُعْجَبٍ 
برَِأْيِـهِ، جَرِيءٍ عَلَى النَّاسِ وَثَّاب.

ذِي  هُ هُوَ الَّ ـة، وَأَنَّ عي هَـذَا أَنَّه هَادِي الأمَُّ ة، وَيَدَّ هُ إِمَـامُ الأئَِمَّ عِـي هَـذَا أَنَّ فَيَدَّ
يَنبَْغِـي الرُجُوعُ دُونَ النَّاسِ إِلَيْـهِ، وَالتَّعْوِيلُ دُونَ الخَلْقِ عَلَيْهِ.

ذِي خَطَرُهُ عَظِيم وَأَمْرُهُ جَسِـيم،  وَلَكِنْ بحَِمْدِ الله وَمِنَّتهِِ انْسَـدَّ هَذَا البَابُ الَّ
وَانْحَسَـمَتْ هَـذِهِ المَفَاسِـدُ العَظِيمَـةُ، وَكَانَ ذَلـِكَ مِنْ لُطْـفِ الله تَعَالَـى لعِِبَادِهِ 
عِي بُلُوغَ  وَجَمِيـلِ عَوَائِـدِهِ وَعَوَاطِفِـهِ الحَمِيمَـة، وَمَعَ هَذَا فَلَمْ يَزَلْ يَظْهَـرُ مَنْ يَدَّ
ةِ وَلََا  ـمُ فيِ العِلْمِ مِنْ غَيْرِ تَقْلِيـدٍ لِِأحََدٍ مِنْ هَؤُلََاءِ الأئَِمَّ دَرَجَـةِ الاجْتهَِـاد، وَيَتَكَلَّ

انْقِيَاد.

عَاه، وَمِنهُْـمْ مَنْ رُدَّ عَلَيْهِ  غُ لَهُ ذَلكِ؛ لظُِهُورِ صِدْقِـهِ فيِمَا ادَّ فَمِنهُْـمْ مَـنْ يُسَـوَّ
بَ فيِ دَعْوَاه. قَوْلُهُ وَكُذِّ
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رَجَـةِ فَاَل يَسَـعْهُ إِلَّاَّ تَقْلِيـدُ  ـن لَـمْ يَصِـلْ إِلَـى هَـذِهِ الدَّ اسِ مِمَّ ـا سَـائِرُ النّـَ وَأَمَّ

ة. خُولِ فيِمَا دَخَلَ فيِهِ سَـائِرُ الأمَُّ ة، وَالدُّ أُولَئِكَ الأئَِمَّ

اسُ فيِ أَقْـوَالِ عُلَمَـاءٍ مُتَعَيِّنيِن  فَـإِنْ قَـالَ أَحْمَـقٌ مُتَكَلِّـفٌ: كَيْـفَ يُحْصَرُ النّـَ

ينِ؟! ةِ الدِّ وَيُمْنـَعُ مِـنَ الاجْتهَِادِ، أَوْ مِنْ تَقْلِيـدِ غَيْرِ أُولَئِكَ مِنْ أَئِمَّ

حَابَةُ  النَّاسَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ مِنْ حُرُوفِ  قِيـلَ لَـهُ: كَمَا جَمَعَ الصَّ

القُرْآن، وَمَنعَُوا النَّاسَ مِنَ القِرَاءَةِ بغَِيْرِهِ فيِ سَائِرِ البُلْدَان؛ لمَِا رَأَوْا أَنَّ المَصْلَحَةَ 

اسَ إِذَا تُرِكُـوا يَقْرَءُونَ عَلَى حُرُوفٍ شَـتَّى وَقَعُوا فيِ  لََا تَتـِمُّ إِلَّاَّ بذَِلـِكَ، وَأَنَّ النّـَ

المَهَالكِ. أَعْظَمِ 

فَكَذَلـِكَ مَسَـائِلُ الأحَْكَام وَفَتَـاوَى الحَلََالِ وَالحَرَام، لَوْ لَـمْ تُضْبَطْ النَّاسُ 

يـن، وَأَنْ يُعَدَّ كُلُّ أَحْمَقٍ  ى ذَلكَِ إِلَى فَسَـادِ الدِّ ةٍ مَعْدُودِين؛ لََأدََّ فيِهَـا بأَِقْـوَالِ أَئِمَّ

يَاسَـةَ نَفْسُـهُ مِـنْ زُمْرَةِ المُجْتَهِدِيـن، وَأَنْ يَبْتَدِعَ مَقَالَةً يَنسِْـبُهَا  مُتَكَلِّـفٍ طَلَبَتِ الرِّ

فُـهُ عَلَيْهِمْ، كَمَا  مَا كَانَ بتَِحْرِيفٍ يُحَرِّ مِيـن؛ فَرُبَّ إِلَـى بَعْـضِ مَنْ سَـلَفَ مِنَ المُتَقَدِّ

ةً مِنْ بَعْضِ  مَا كَانَتْ تلِْكَ المَقَالَةُ زَلَّ ين، وَرُبَّ وَقَـعَ ذَلـِكَ كَثيِرًا مِنْ بَعْضِ الظَّاهِرِيِّ

مَنْ سَـلَفَ قَدْ اجْتَمَعَ عَلَى تَرْكِهَا جَمَاعَةٌ مِنَ المُسْـلِمِين.

اسِ عَلَى  رَهُ اللـه وَقَضَـاهُ مِـنْ جَمْـعِ النّـَ فَاَل تَقْتَضِـي المَصْلَحَـةُ غَيْـرَ مَـا قَـدَّ

ةِ المَشْـهُورِين رَضِـيَ الله عَنهُْمْ أَجْمَعِين. مَذَاهِب هَؤُلََاءِ الأئَِمَّ

ـبْعَةِ  فَـإِنْ قِيـلَ: الفَرْقُ بَيْـنَ جَمْعِ النَّاسِ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الحُرُوفِ السَّ

مِـنْ أَحْـرُفِ القُـرْآنِ وَبَيْنَ جَمْعِهِـمْ عَلَى أَقْـوَالِ فُقَهَاءٍ أَرْبَعَـة، أَنَّ تلِْكَ الحُرُوفَ 
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ـبْعَةَ كَانَتْ يُقَالُ: مَعْناَهَا وَاحِدٌ أَوْ مُتَقَارِبٌ، وَالمَعْنىَ حَاصِلٌ بهَِذَا الحَرْفِ. السَّ

ـهُ يَجُـوزُ أَنْ يَتَّفِقُـوا عَلَـى شَـيْءٍ  وَهَـذَا بخِِاَلفِ قَـوْلِ الفُقَهَـاءِ الأرَْبَعَـةِ؛ فَإِنَّ
وَيَكُـونُ الحَقُّ خَارِجًا عَنهُْمْ.

قِيـلَ: هَـذَا قَـدْ مَنعََهُ طَائِفَةٌ مِـنَ العُلَمَاءِ وَقَالُوا: إِنَّ الله لَـمْ يَكُنْ ليَِجْمَعَ هَذِهِ 
ةَ عَلَى ضَلََالَة«))). الأمَُّ

م
ْ
يقِ طَلَبِ العِل  فِي طَرِ

ٌ
نَصِيحَـة

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

ـا عِلْـمُ الِإسْاَلمِ: فَـكَانَ يُجِيـبُ فيِـهِ )أَيْ: الِإمَـامُ أَحْمَـدُ ( عَـنِ  »وَأمَّ
ا لَمْ يَسْبقِْ فيِهَا كَلََامٌ؛ للِْحَاجَة إلَِى ذَلكِ، مَعَ نَهْيِهِ لِِأصَْحَابهِِ  الحَوَادَثِ الوَاقِعَةِ مِمَّ

تَكَلَّمُوا فيِ مَسَـائِلَ لَيْسَ لَهُمْ فيِهَا إِمَام. أَن يَّ

ا سَـبَقَ الكَلََامُ فيِهِ، وَفيِمَا يُحْتَاجُ وَلََابُدَّ لوُِقُوعِهِ  مَـا كَانَ يُجِيـبُ غَالبًِا عَمَّ وَإِنَّ
حُكْمِهِ. وَمَعْرِفَةِ 

تـِي لََا تَقَعُ أَوْ لََا تَـكَادُ تَقَعُ إِلَّاَّ نَادِرًا،  ـدُهُ الفُقَهَاءُ مِنَ المَسَـائِلَ الَّ ـا مَـا يُوَلِّ فَأَمَّ
ا هُوَ أَهَمُّ مِنهُْ  هُ قَلِيلُ الفَائِدَةِ وَيُشْـغِلُ عَمَّ فَـكَانَ يَنهَْـى كَثيِـرًا عَنِ الكَلََامِ فيِهَـا؛ لِِأنََّ

ـا يُحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَتهِِ. مِمَّ

وَكَانَ  لََا يَـرَى كَثْـرَةَ الخِصَـامِ وَالجِـدَالِ، وَلََا تَوْسِـعَةً لقِِيلٍ أَوْ لقَِال 
فيِ شَـيْءٍ مِنَ العُلُومِ وَالمَعَارِفِ وَالأحَْوَال.

.)467/1( » بَعَ غَيْرَ المَذَاهِبِ الَأرْبَعَة«، »مَجْمُوعُ رَسَائِلِ الحَافظِِ ابْنِ رَجَبٍ الحَنبَْلِيِّ دُّ عَلَى مَنِ اتَّ »الرَّ 	(((
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ـنَّةِ وَالآثَـار، وَيَحُثُّ عَلَى فَهْمِ مَعَانيِ ذَلكَِ  مَـا يَرَى الاكْتفَِاءَ فيِ ذَلكَِ باِلسُّ إِنَّ

مِـنْ غَيْرِ إِطَالَةٍ للِْقَوْلِ وَالِإكْثَار.

وَلَمْ يَتْرُكْ تَوْسِعَةَ الكَلََامِ بحَِمْدِ الله عَجْزًا وَلََا جَهْلًا، وَلَكِنْ وَرَعًا وَفَضْلًا 

حَابَـةِ  مِـنَ الصَّ الـِحِ  ـلَفِ الصَّ باِلسَّ وَاقْتـِدَاءً  كِفَايَـة،  فيِهَـا  فَـإِنَّ  ـنَّةِ،  باِلسُّ وَاكْتفَِـاءً 

وَالتَّابعِِيـن، فَباِلاقْتدَِاءِ بهِِمْ تَحْصُلُ الهِدَايَة.

حِيحَـة، فَلْتَكُـنْ  رِيقَـةَ الصَّ فَـإِنْ أَنْـتَ قَبلِْـتَ هَـذِهِ النَّصِيحَـة، وَسَـلَكْتَ الطَّ

ـنَّة، ثُمَّ الوُقُوفُ عَلَى مَعَانيِهَا بمَِا قَالَ سَـلَفُ  تُكَ؛ حِفْظُ أَلْفَاظِ الكِتَابِ وَالسُّ هِمَّ

ـةِ  أَئِمَّ وَكَلََامِ  وَفَتَاوِيهـم  وَالتَّابعِِيـن  حَابَـةِ  الصَّ كَلََامِ  حِفْـظُ  ثُـمَّ  تُهَـا،  وَأَئِمَّ ـةِ  الأمَُّ

الأمَْصَـار، وَمَعْرِفَـةُ كَلََامِ الِإمَـامِ أَحْمَـد وَضَبْطُـهِ بحُِرُوفـِهِ وَمَعِانيِـه، وَالاجْتهَِادُ 

وَمَعْرِفَتهِِ. فَهْمِهِ  عَلَى 

وَأَنْـتَ إِذَا بَلَغْـتَ مِـنْ هَـذِهِ الغَايَة: فَلََا تَظُنَّ فيِ نفِْسِـكَ أَنَّكَ بَلَغْـتَ النِّهَايَة، 

لَبَةِ المُتَعَلِّمِين. مٌ مِنْ جُمْلَـةِ الطَّ مَـا أَنْتَ طَالبٌِ مُتَعَلِّ وَإِنَّ

وَلَـوْ كُنـْتَ بَعْدَ مَعْرِفَتكَِ مَا عَرَفْتَ مَوْجُودًا فيِ زَمَنِ الِإمَامِ أَحْمَد، مَا كُنتَْ 

ـكَ قَدْ  ثَتْـكَ نَفْسُـكَ بَعْـدَ ذَلـِكَ أَنَّ حِينئَِـذٍ مَعْـدُودًا مِـنْ جُمْلَـةِ الطَّالبِيِـن، فَـإِنْ حَدَّ

ـلَفُ، فَبئِْسَ مَا رَأْيَتَ. انْتَهَيْـتَ أَوْ وَصَلْـتَ إِلَى مَا وَصَلَ إِلَيْهِ السَّ

اكَ أَنْ تَتْرُكَ حِفْظَ هَذِهِ العُلُومِ المُشَـارِ إِلَيْهَا، وَضَبْطَ النُّصُوصِ  اكَ ثُمَّ إِيَّ وَإِيَّ

لِ عَلَيْهَـا، ثُـمَّ تَشْـتَغِلُ بكَِثْـرَةِ الخِصَـامِ وَالجِـدَال، وَكَثْـرَةِ القِيـلِ  وَالآثَـارِ المُعَـوَّ

ـا اسْتَحْسَـنهَُ عَقْلُك،  وَالقَـال، وَتَرْجِيـحِ بَعْـضِ الأقَْـوَالِ عَلَـى بَعْضِ الأقَْوَال مِمَّ
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ـلَفِ المُعْتَبَرِ  لََا تَعْـرِفُ فـِي الحَقِيقَةِ مَـنِ القَائِل لتِلِْكَ الأقَْوَال، وَهَلْ هُوَ مِنَ السَّ
بأَِقْوَالهِِـمْ، أَوْ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الاعْتدَِال.

ـمَ فيِ كِتَابِ الله أَوْ فيِ حَدِيثِ رَسُـولِ اللـه صلى الله عليه وسلم بغَِيْرِ مَا قَالَهُ  ـاكَ أَنْ تَتَكَلَّ وَإِيَّ
امُك. ـلفُ، كَمَا أَشَـارَ إِلَيْهِ إِمَامُك، فَيَفُوتكَ العِلْمُ النَّافعُِ، وَتَضِيع أَيَّ السَّ

سُـولِ أَوْ  دُور، وَهُـوَ عَنِ الرَّ مَـا هُـوَ مَـا ضُبطَِ فـِي الصُّ فَـإِنَّ العِلْـمَ النَّافـِعَ: إِنَّ
الـِحِ مَأْثُـور.. وَكَيْـفَ يَصِـحُّ لَكَ دَعْوَى الانْتسَِـاب إِلَـى إِمَام،  ـلَفَ الصَّ عَـنِ السَّ

وَأَنْـتَ عَلَى مُخَالَفَتهِِ مُصِرّ، وَمِنْ عُلُومِـهِ وَأَعْمَالهِِ وَطَرِيقَتهِِ تَفِرّ؟!

ـبُلَ  مَا اشْـتَغَلْتَ بتَِلْكَ الطَّرِيقَة، وَسَـلَكْتَ السُّ قَكَ الله- أَنَّكَ كُلَّ وَاعْلَمْ -وَفَّ
المُوصِلَة إِلَى الله عَلَى الحَقِيقَة، وَاسْتَعْمَلْتَ للِْخَشْيَةِ نَفْسِهَا المُرَاقَبَة، وَنَظَرْتَ 
ة بإِِدْمَـانِ النَّظَـرِ فيِ أَحْوَالهِِـمْ بحُِسْـنِ العَاقِبَة،  فـِي أَحْـوَالِ مَنْ سَـلَفَ مِـنَ الأئَِمَّ
ازْدَدتَّ باِللـه وَبأَِمْـرِهِ عِلْمًا، وَازْدَدتَّ لنِفَْسِـكَ احْتقَِـارًا وَهَضْمًا، وَكَانَ لَكَ مِن 

غَ لمُِخَالَفَةِ المُسْلِمِين. فْسِـكَ شُغْلٌ شَـاغِلٌ عَنْ أَنْ تَتَفَرَّ نَّ

وَلََا تَكُـن حَاكِمًـا عَلَـى جَمِيـعِ فـِرَقِ المُؤْمِنيِـن، كَأَنَّكَ قَـدْ أُوتيِـتَ عِلْمًا لَمْ 
يُؤْتَـوْهُ، أَوْ وَصَلْتَ إِلَى مَقَامٍ لَمْ يَصِلُوه.

فَرَحِمَ الله مَنْ أَسَـاءَ الظَّنَّ بنِفَْسِـهِ عِلْمًا وَعَمَلًا وَحَالاً، وَأَحْسَـنَ الظَّنَّ بمَِنْ 
ةِ  ـلَفِ كَمَـالاً، وَلَـمْ يَهْجُـمْ عَلَـى أَئِمَّ فْسِـهِ نَقْصًـا وَمِـنَ السَّ سَـلَف، وَعَـرَفَ مِـن نَّ

ينِ وَلََا سِـيَمَا مِثْل الِإمَامِ أَحْمَد، وَخُصُوصًا إِنْ كَانَ إِلَيْهِ مِنَ المُنتَْسِـبيِن. الدِّ

وِإِنْ أَنْـتَ أَبَيْـتَ النَّصِيحَة وَسَـلَكْتَ طَرِيقَـةَ الجِدَالِ وَالخِصَـام، وَارْتَكَبْتَ 
دُّ عَلَى  قِ وَالتَّفَيْهُقِ وَشَقْشَـقَةِ الكَلََام، وَصَارَ شُـغْلَكَ الرَّ مَا نُهِيتَ عَنهُْ مِنَ التَّشَـدُّ
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ين: فَإِنَّكَ لََا تَزْدَادُ بنِفَْسِـكَ إِلَّاَّ  ةِ الدِّ ـةِ المُسْـلِمِين، وَالتَّفْتيِـشُ عَنْ عُيُوبِ أَئِمَّ أَئِمَّ
عُجْبًا، وَلََا لطَِلَبِ العُلُوِّ فيِ الأرَْضِ إِلَّاَّ حُبًّا، وَمِنَ الحَقِّ إِلَّاَّ بُعْدًا، وَعَنِ البَاطِلِ 
إِلَّاَّ قُرْبًـا، وَحِينئَِـذٍ تَقُـولُ: وَلمَِ لََا أَقُولُ وَأَنَا أَوْلَى مِنْ غَيْـرِي باِلقَوْلِ وَالاخْتيَِار، 
ة  وَمَنْ أَعْلَمُ مِنِّي وَمَنْ أَفْقَهُ مِنِّي؛ كَمَا وَرَدَ فيِ الحَدِيثِ هَذَا يَقُولُهُ مِنْ هَذِهِ الأمَُّ

مَنْ هُوَ وَقُودُ النَّارِ.

اكُـمْ لنِتََوَلَّ النَّصَائِحَ بمَِنِّهِ  قَناَ وَإِيَّ اكُمْ مِنْ هَذِهِ الفَضَائِح، وَوَفَّ أَعَاذَنَـا اللـه وَإِيَّ
احِمِين وَأَكْرَمُ الأكَْرَمِين. ـهُ أَرْحَمُ الرَّ وَكَرَمِهِ إِنَّ

ـهَ هُـوَ نَقْـلُ الأقَْـوَال، وَكَثْرَةُ  فَـإِنْ أَبَيْـتَ إِلَّاَّ الِإصْـرَار عَلَـى أَنَّ العِلْـمَ وَالتَّفَقُّ
ةِ  ـبَ عَـنْ عُيُـوبِ الأئَِمَّ سَـعَ فـِي ذَلـِكَ وَنَقَّ البَحْـثِ عَلَيْهَـا وَالجِـدَال، وَأَنَّ مَـنِ اتَّ
ـن لَـمْ يَكُـنْ كَذَلـِك، وَأَنَّ مَـنْ قَلَّ كَلََامُـه فيِ هَذَا  باِلنَّظَـرِ وَالاسْـتدِْلََال أَعْلَـم مِمَّ

هُناَلكِ. فَلَيْسَ 

اَللِ أَنَّ الخَلَفَ أَعْلَمُ مِنَ  فَنقَُـولُ لَـكَ مِنْ هُنـَا: اعْتَقَدَ طَوَائِفٌ مِنْ أَهْلِ الضَّ
ـلَف؛ لمَِـا امْتَـازُوا بـِهِ مِنْ كَثْـرَةِ القِيلِ وَالقَـال، وَنَحْنُ بَرَاءٌ إِلَى اللـه مِنْ هَذِهِ  السَّ
افضَِـةِ أَعْلَمُ مِنْ  الأقَْـوَال، وَلَـوْ كَانَ الأمَْـرُ عَلَى هَذَا لَـكَانَ شُـيُوخُ المُعْتَزِلَةِ وَالرَّ

تهَِا«))). ةِ وَأَئِمَّ سَلَفِ الأمَُّ

رَاب
ُ
رَابِ ت وْقَ التُّ

َ
ـذِي ف وَكُلُّ الَّ

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

ـقَ أَنَّ كُلَّ مَخْلُـوقٍ فَـوْقَ التُّـرَابِ فَهُوَ تُـرَاب، فَكَيْـفَ يُقْدِمُ عَلَى  »فَمَـنْ تَحَقَّ

.)477/1( » بَعَ غَيْرَ المَذَاهِبِ الَأرْبَعَة«، »مَجْمُوعُ رَسَائِلِ الحَافظِِ ابْنِ رَجَبٍ الحَنبَْلِيِّ دُّ عَلَى مَنِ اتَّ »الرَّ 	(((
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طَاعَـةِ شَـيْءٍ مِـنَ التُّـرَاب عَلَـى طَاعَـةِ رَبِّ الأرَْبَـاب؟! أَمْ كَيْفَ يُرْضِـي التُّرَاب 
اب إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَاب! بسَِـخَطِ المَلِكِ الوَهَّ

دُ الله -سُبْحَانَهُ- باِلعَطَاءِ وَالمَنعِْ  لَّ القُرْآنُ عَلَى هَذَا الأصَْلِ وَهُوَ تَفَرُّ وَقَد دَّ
ا، كَقَوْلهِِ تَعَالَى: سمحۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې  فـِي مَوَاضِعَ كَثيِرَةٍ جِدًّ

اطِر:2[.
َ
ې ې ى ى ئا ئاسجى ]ف

وَقَوْلهِِ تَعَالَى: سمحٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ٺ ٺسجى ]يوُنس:107[«))).

لُوبُهُمْ لذِِكْرِ الِله«
ُ
عَ ق

َ
خْش

َ
نْ ت

َ
ذِينَ آمَنُوا أ نِ للَِّ

ْ
»أ َلَمْ يَأ

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

سمحۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  »وقـال: 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئاسجى ]الحدِيد:16[.
ـمَاع، وَلَمْ يُحْدِثْ  ـنُ تَوْبيِخًـا وَعِتَابًـا لمَِنْ سَـمِعَ هَذَا السَّ فَهَـذِهِ الآيَـةُ  تَتَضَمَّ
ةً وَخُشُـوعًا، فَإِنَّ هَذَا الكِتَابَ المَسْـمُوعَ يَشْـتَمِلُ عَلَى  لَـهُ فـِي قَلْبـِهِ صَلََاحًا وَرِقَّ
قَةُ  نهَِايَـةِ المَطْلُـوب، وَغَايَـةِ مَـا تَصْلُحُ بهِِ القُلـوب، وَتَنجَْذِبُ بـِهِ الأرَْوَاحُ المُعَلَّ
باِلمَحَـلِّ الأعَْلَـى إِلَـى حَضْـرَةِ المَحْبُـوب، فَيَحْيَـى بذَِلـِكَ القَلْـبُ بَعْـدَ مَمَاتـِهِ، 
رِ خِطَابهِِ وَسَـمَاعِ آيَاتهِِ، فَـإِنَّ القُلُوبَ  وَيَجْتَمِـعُ بَعْـدَ شَـتَاتهِِ، وَتَـزُولُ قَسْـوَتُهُ بتَِدَبُّ
إِذَا أَيْقَنتَْ بعَِظَمَةِ مَا سَـمِعَتْ، وَاسْتَشْـعَرتْ شَـرَفَ نسِْـبَةِ هَذَا القَوْلِ إِلَى قَائلِهِ، 

أَذْعَنتَْ وَخَضَعَتْ.

.)71/2( » »نُورُ الاقْتبَِاس«، »مَجْمُوعُ رَسَـائِلِ الحَافظِِ ابْنِ رَجَبٍ الحَنبَْلِيِّ 	(((
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ـتْ مِنْ مَهَابَـةِ اللهِ  ـرَتْ مَـا احْتَـوَى عَلَيْـهِ مِـنَ المُرَادِ وَوَعَـتْ، انْدَكَّ فَـإِذَا تَدَبَّ

وَإِجْلََالهِِ، وَخَشَعَتْ.

فَـإِذَا هَطَـلَ عَلَيْهَـا وَابـلُ الِإيمَـانِ مِـنْ سُـحُبِ القُـرْآنِ، أَخَذَتْ مَا وَسَـعَتْ، 

فَإِذَا بَذَرَ فيِهَا القُرْآنُ مِنْ حَقَائِقِ العِرْفَان، وَسَقَاهُ مَاءُ الِإيمَان، أَنْبَتَتْ مَا زَرَعَتْ: 

سمحې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 
وم:50[،  ئۈسجى ]الحج:5[، سمحئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئيسجى ]الرُّ
وَمَتَـى فَقَـدَتِ القُلُـوبُ غِذَاءَها، وَكَانَـتْ جَاهِلَةً بـِهِ، طَلَبَتْ العِوَضَ مِـنْ غَيْرِهِ، 

هَا. ضِِ بمَِا يَضُرُّ تْ بهِِ، فَازْدَادَ سَـقَمُهَا بفَِقْدِهَا مَـا يَنفَْعُهَا وَالتَعَوُّ فَتَغَـذَّ

ذِي فيِهِ  فَـإِذَا سَـقَمَتْ مَالَـتْ إِلَى مَا فيِهِ ضَرَرُهَـا، وَلَمْ تَجِدْ طَعْـمَ غِذَائِها، الَّ

ـرِ مَعَانـِيَ  ضَـتْ عَـنْ سَـمَاعِ الآيَـاتِ، بسَِـمَاعِ الأبَْيَـاتِ، وَعَـنْ تَدَبُّ نَفْعُهَـا، فَتَعَوَّ

التَّنزِْيلِ، بسَِمَاعِ الأصَْوَاتِ«))).

عَالَى
َ
 الله ت

ُ
ة مَحَبَّ

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

نـَتِ المَحَبَّـةُ فـِي القَلْـبِ لَـمْ تَنبَْعِـثِ الجَـوَارِحُ إِلَّاَّ إِلَـى طَاعَـةِ  »وَمَتَـى تَمَكَّ

... بِّ الرَّ

وَصَـارَتِ النَّفْسُ حِينئَِـذٍ مُطَمَئِنَّةً بإِِرَادَةِ مَوْلََاهَا عَنْ مُرَادِهَا وَهَوَاهَا.

)269/2( » »نُزْهَةُ الَأسْـمَاع«، »مَجْمُوعُ رَسَـائِلِ الحَافظِِ ابْنِ رَجَبٍ الحَنبَْلِيِّ 	(((
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يَـا هَـذَا، اعْبُدِ اللـه لمُِرَادِهِ مِنكَْ لََا لمُِـرَادِكَ مِنهُْ، فَمَنْ عَبَدَهُ لمُِـرَادِهِ مِنهُْ فَهُوَ 
ـن يَعْبُـدُ اللـه عَلَى حَـرْفٍ، إِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بهِِ، وَإِنْ أَصَابَتْـهُ فتِْنةٌَ انْقَلَبَ  مِمَّ
نْيَـا وَالآخِـرَةَ، وَمَتَـى قَوِيَـتِ المَعْرِفَـةُ وَالمَحَبَّـةُ لَـمْ يُـرِدْ  عَلَـى وَجْهِـهِ خَسِـرَ الدُّ

صَاحِبُهَـا إِلَّاَّ مَا يُرِيدُ مَوْلََاهُ«))).

ـدْقُ فِي كَلِمَةِ التَّوْحِيد الصِّ

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

اه،  »مَـنْ صَـدَق فـِي قَوْلـِهِ: لََا إِلَهَ إِلَّاَّ اللـه، لَمْ يُحِبَّ سِـوَاه، وَلَمْ يَـرْجُ إِلَّاَّ إِيَّ
لْ إِلَّاَّ عَلَى الله، وَلَـمْ يَبْقَ لَهُ بَقِيَّـةٌ مِنْ آثَارِ  وَلَـمْ يَخْـشَ أَحَـدًا إِلَّاَّ اللـه، وَلَمْ يَتَـوَكَّ

نَفْسِهِ وَهَوَاه.

مَـا هُوَ  وا أَنَّ المُـرَادَ أَنَّ المُحِـبَّ مُطَالَـبٌ باِلعِصْمَـة، وَإِنَّ وَمَـعَ هَـذَا فَاَل تَظُنّـُ
مَا زَلَّ أَنْ يَتَلََافَى تلِْكَ الوَصْمَة«))). مُطَالَـبٌ كُلَّ

التَّوْحِيد حْقِيقُ 
َ
ت

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

ـهُ لََا يُوصِـلُ إِلَـى الله  »إِخْوَانـِي: اجْتَهِـدُوا اليَـوْمَ فـِي تَحْقِيـقِ التَّوْحِيـد، فَإِنَّ
اه«))). هُ لََا يُنجِْي مِنْ عَذَابِ الله إِلَّاَّ إِيَّ سِوَاه، وَاحْرِصُوا عَلَى القِيَامِ بحُِقُوقِه، فَإِنَّ

)376/2( » »كَلِمَةُ الِإخْلََاص«، »مَجْمُوعُ رَسَـائِلِ الحَافظِِ ابْنِ رَجَبٍ الحَنبَْلِيِّ 	(((
)381/2( » »كَلِمَةُ الِإخْلََاص«، »مَجْمُوعُ رَسَـائِلِ الحَافظِِ ابْنِ رَجَبٍ الحَنبَْلِيِّ 	(((
)398/2( » »كَلِمَةُ الِإخْلََاص«، »مَجْمُوعُ رَسَـائِلِ الحَافظِِ ابْنِ رَجَبٍ الحَنبَْلِيِّ 	(((
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عَامِلُونَ«
ْ
يَعْمَلْ ال

ْ
ل

َ
ا ف

َ
لِ هَذ

ْ
»لمِِث

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

نْيَا- صَبْغَـةً فيِ العَذَاب، فقِيلَ لَهُ: هَلْ  »إِذَا صُبـِغَ أَنْعَـمُ النَّاسِ -كَانَ فيِ الدُّ
مَـرَّ بكَِ نَعِيمٌ قَطّ؟ قَالَ: لََا يَا رَبّ.

اسِ فـِي النَّعِيـمِ صَبْغَـةً، ثُـمِّ قِيلَ لَـهُ: هَلْ مَرَّ بـِكَ بُؤْسٌ  وَإِذَا صُبـِغَ أَبْـأَسُ النّـَ
قَطّ؟ قَالَ: لََا يَا رَبّ...

نْيَا شَـيْئًا، بَلْ يَنقَْلِبُ رَاحَةً أبدًا. لََا يَجِـدُ أَهْـلُ الجَنَّةِ مِنْ أَلَمِ نَصَبِ الدُّ

مَـنْ طَمَـعَ فـِي الوُصُـولِ إِلَـى المَعَالـِي؛ صَبَـرَ عَلَـى مُوَاصَلَـةِ نَصَـبِ النَّهَارِ 
يَاليِ. اللَّ بسَِهَرِ 

مَـنْ أَرَادَ غَـدًا قُرْبَنـَا؛ فَلْيَصْبـِرِ اليَـوْمَ عَلَـى أَلَـمِ ضَرْبنِـَا، فَمَـا يَحُـسُّ بأَِلَمٍ مَنْ 
صَدَقَ فيِ حُبِّناَ.

ادِقُ اليَوْمَ مِنَ الكَاذِب: سمحٺ  لََابُدَّ مِنَ البَلْوَى وَالاخْتبَِار ليَِتَبَيَّنَ الصَّ
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹسجى ]مُحمد:31[.

احَة... احَةُ لََا تَناَلُ باِلرَّ الرَّ

بْرِ عَلَى البَلََاءِ فيِ طَلَبهَِا وَالمُجَاهَدَة، فَكَيْفَ  نْيَا لََا تُناَلُ إِلَّاَّ باِلصَّ مَرَاتبُِ الدُّ
مَـنْ أَرَادَ مَقْعَـدَ صِـدْقٍ عِنـْدَ مَلِيـكٍ مُقْتَـدِر؟!.. مَـا وَصَلُوا إِلَـى المَنـْزِلِ إِلَّاَّ بَعْدَ 

ة«))). احَةِ إِلَّاَّ بَعْدَ أَنْ صَبَرُوا عَلَى المَشَـقَّ ةَ الرَّ ـجْن، مَا نَالُوا لَذَّ طُولِ السِّ

)429/2( » »غَايَةُ النَّفْع«، »مَجْمُوعُ رَسَـائِلِ الحَافظِِ ابْنِ رَجَبٍ الحَنبَْلِيِّ 	(((
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هْلِه
َ
مُّ الخَمْرِ وَأ

َ
ذ

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

لُ شُـرْبِ هَذِهِ الخَبيِثَةِ المُفْسِـدَةِ للِْعَقْلِ  »أَفَلَيْـسَ مِـنَ الغُبْـنِ كُلِّ الغُبْن، تَعَجُّ

رَةِ  ـيَاطيِن، وَتَرْكِ شُـرْبِ الخَمْرِ المُطَهَّ ـاقِ الأرَْذَالِ وَالشَّ ين، مَعَ زُمْرَةِ الفُسَّ وَالدِّ

ذِيـنَ أَنْعَـمَ اللـه عَلَيْهِمْ مِنَ  ـارِبيِن فـِي حَظِيـرَةِ القُـدْس، مَعَ الَّ ةٌ للِشَّ تـِي هِـيِ لَـذَّ الَّ

الحِِين؟!«))). ـهَدَاءِ وَالصَّ يقِينَ وَالشُّ دِّ النَّبيِِّينَ وَالصِّ

ارِبِ الخَمْر
َ
 إِلَى ش

ٌ
رِسَالَة

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

مَا نَهَيْناَكَ عَـنِ المَعَاصِي  »يَـا هَـذَا، اعْرِفْ قَـدْرَ لُطْفِناَ بكِ، وَحِفْظِناَ لَـك، إِنَّ
صِيَانَـةً لَـك، وَغَيْرَةً عَلَيْك، لََا لحَِاجَتنِاَ إِلَـى امْتنِاَعِكَ وَلََا بُخْلًا بهَِا عَلَيْك.

مْناَ عَلَيْكَ الخَمْرَ لََا تَسْـتُرْه، شَـيْءٌ بهِِ عَرَفْتَناَ يَحْسُـنُ  ـا عَرَفْتَنـَا باِلعَقْلِ حَرَّ لَمَّ
بـِكَ أَنْ تُزِيلَهُ أَوْ تُغَطِّيه؟!...

مَا يَحْجُبُ بَيْننَاَ وَبَيْنكَ. مَـا يَقْطَـعُ المَعْرِفَةَ بَيْننَاَ وَبَيْنكَ، لََا كَانَ كُلَّ لََا كَانَ كُلَّ

يَا شَـارِبَ الخَمْرِ لََا تَغْفَلْ، يَكْفِيكَ سُـكْرُ جَهْلِك! لََا تَجْمَعْ بَيْنَ خَطِيئَتَيْن.

رَن. يَا مَنْ بَاشَـرَ بَعْضَ القَاذُورَات، اغْتَسِـلْ مِنهَْا باِلِإنَابَةِ وَقَدْ زَالَ الدَّ

ـرُوا دَرَنَ القُلُوبِ بدَِمْعِ العُيُـونِ فَمَا يَنفَْعُهَا غَيْرُهَا. طَهِّ

.)440/2( » »ذَمُّ الخَمْر«، »مَجْمُوعُ رَسَـائِلِ الحَافظِِ ابْنِ رَجَبٍ الحَنبَْلِيِّ 	(((
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نُوب، لَوِ اغْتَسَـلْتَ بمَِاءِ الِإنَابَةِ لَطَهُرَت! يَا مَنْ قَدْ دَرَنَ قَلْبُهُ بوَِسَـخِ الذُّ

هُ شَرَابًا طَهُورًا. لَوْ شَـرِبْتَ مِنْ شَـرَابِ التَّوْبَةِ لَوَجَدتَّ

تيسجى، مَجَالسُِ  تى  تم  نُوب، يَـا أَدْرَانَ العُيُون: سمحتخ  يَـا أَوْسَـاخَ الذُّ

كْـرِ للِْمُذْنبِيِـن، شَـرَابُ المَوَاعِـظ شَـرَابُ المُحِبِّيـن، دِرْيَـاقُ))). المُذْنبِيِن،  الذِّ

ڤسجى. ڤ  ڤ  ٹ  سمحٹ 

قَـدْ أَدَرْنَا عَلَيْكُمُ اليَوْمَ شَـرَابَ التَّشْـوِيقِ مَمْزُوجًا بمَِـاءِ التَّخْوِيف، فَباِلله لََا 

اب. يَقُـمْ أَحَـدٌ مِنكُْمْ مَعَكُمْ مِنْ هَـذَا المَجْلِسِ إِلَّاَّ وَقَدْ أَنَاب إِلَى الكَرِيمِ الوَهَّ

رَابِ مَنْ يَبْكِي، وَمِنهُْمْ مَنْ يَضْحَك، وَمِنهُْمْ مَنْ يَطْرَب،  أَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ الشَّ

ـقُ بهِِـمْ، وَمِنهُْـمْ مَنْ تَثُورُ نَفْسُـهُ فَاَل يَرْضَى إِلَّاَّ  اسَ وَيَتَعَلَّ ـقُ النَـّ وَمِنهُْـمْ مَـنْ يَتَمَلَّ

ـيْفِ، وَمِنهُْمْ مَنْ يَناَم؟! بأَِنْ يُطْلِقَ أَوْ يَضْرِبَ باِلسَّ

امِعِينَ: فَمِنهُْمْ مَنْ يَبْكِي عَلَى ذُنُوبهِ،  فَهَكَذَا شَرَابُ المَوَاعِظ يَعْمَلُ فيِ السَّ

وَمِنهُْـمْ مَـنْ يَضْحَكُ لنِيَْـلِ مَطْلُوبهِ، وَمِنهُْمْ مَنْ يَضْحَكُ فَرَحًـا لمَِحْبُوبهِ، وَمِنهُْمْ 

هُ يُعَلِّقُ خِطَـامَ رَاحِلَتهِِ عَلَـى قِطَارِهِمْ، وَمِنهُْمْ  مَـنْ يَتَشَـبَّثُ بأَِذْيَـالِ الوَاصِلِينَ لَعَلَّ

نْيَا ثَلََاثًا، أَوْ يَقْتُلَ هَوَى نَفْسِـهِ بسَِـيْفِ العَزْمِ  مَـنْ لََا يَرْضَـى حَتَّـى يَبُتَّ طَلََاقَ الدُّ

كَالمُعَرْبـِد، وَمِنهُْمْ مَنْ لََا يَدْرِي كَالنَّائِم«))).

رياق، ويقال: الترياق، ومعناه: دواء السـموم. الدِّ 	(((
.)444/2( » »ذَمُّ الخَمْر«، »مَجْمُوعُ رَسَـائِلِ الحَافظِِ ابْنِ رَجَبٍ الحَنبَْلِيِّ 	(((
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لُوب
ُ
رُهَا عَلَى الق

َ
ث
َ
المَوَاعِـظُ وَأ

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

دَقَـةِ تَعْلِيـمُ جَاهِـل، أَوْ إِيقَـاظُ غَافلِ، مَـا وَصَلَ المُسْـتَثْقِلُ فيِ  »أَفْضَـلُ الصَّ

نَوْمِ الغَفْلَةِ بأَِفْضَلَ مِنْ ضَرْبهِِ بسِِـيَاطِ المَوْعِظَةِ ليَِسْـتَيْقِظ.

ـيَاطِ تَقَـعُ عَلَـى نيَِاطِ القُلُـوبِ فَمَنْ آلَمَتْهُ فَصَـاح فَلََا جُناَح،  المَوَاعِـظُ كَالسِّ

وَمَنْ تَـرَادَّ بهَِا أَلَمُهُ فَمَاتَ فَدَمُهُ مُبَاح«))).

»اسْتَجِيبُواْ لِله«

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

تَ  »كَمْ دَعَاكَ إِلَى بَابهِِ فَمَا أَجَبْتَ وَلََا لَبَّيْت، كَمْ اسْتَدْعَاكَ إِلَى جَناَبهِِ فَقَعَدَّ

وَأَبَيْت، كَمْ عُرِضَتْ عَلَيْكَ وَاجِبَاتُه فَتَكَاسَلْتَ وَتَوَانَيْت، وَزُجِرْتَ عَنْ مَنهِْيَّاتهِِ 

فَمَا انْزَجَرْتَ وَتَمَادَيْت، كَمْ سَـمِعْتَ دَاعِيَ الحَقِّ فَتَصَامَمْت، وَكَمْ رَأَيْتَ آيَاتهِِ 

فَتَعَامَيْت. فيِ الخَلْقِ 

فَيَا مَنْ جَسَـدُه حَيٌّ وَقَلْبُه مَيْت،

يَـا لَيْتَكَ أَجَبْـتَ مُناَدِيَ الهُدَى حِينَ نَادَاكَ..يَا لَيْت...

هُ لََا يَمْلِكُ  يَـا هَـذَا، لَـوْ دَعَاكَ مَخْلُوقٌ تَرْجُو خَيْرَهُ لََأسَْـرَعْتَ إِجَابَتَه، مَـعَ أَنَّ

.)486/2( » ارِ بْنِ يَاسِـر«، »مَجْمُوعُ رَسَائِلِ الحَافظِِ ابْنِ رَجَبٍ الحَنبَْلِيِّ »شَـرْحُ حَدِيثِ عَمَّ 	(((
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ـهُ بيَِدَيْه،  ا وَلََا نَفْعًـا، فَكَيْـفَ لََا تُسَـارِعُ إِجَابَـةَ مَـنِ الخَيْرُ كُلُّ لَـكَ وَلََا لنِفَْسِـهِ ضَـرًّ

وَلََا يَدْعُـوكَ إِلاَّ لخَِيْرٍ يُوصِلُهُ إِلَيْك؟!«))).

 عِتَاب
ُ
رِسَالَة

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

الحِِينَ فَهُوَ عَنهُْمْ مُتَبَاعِد، وَإِذَا تَشَبَّهَ باِلمُذْنبِيِنَ فَحَالُهُ  »يَا مَنْ إِذَا تَشَبَّهَ باِلصَّ

وَحَالُهُـمْ وَاحِـد، يَا مَنْ يَسْـمَعُ مَـا تَلِينُ بهِِ الجَوَامِـدُ وَطَرْفُهُ جَامِد، وَقَلْبُهُ أَقْسَـى 

ـرْبُ فـِي حَدِيـدٍ  مِـنَ الجَلََامِـد، يَـا مَـنْ بَـرَدَ قَلْبُـهُ عَـنِ التَّقْـوَى، كَيْـفَ يَنفَْـعُ الضَّ

بَارِد؟«))).

لُوب
ُ
بْدَانِ وَحَيَاةِ الق

َ
بَيْـنَ حَيَاةِ الأ

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

ورَ مـاَدَةُ حَيَـاةِ الأبَْـدَان، وَلََا يَعِيـشُ حَيَـوَانٌ إِلَّاَّ حَيْثُ هُمَا  »فَـإِنَّ المَـاءَ وَالنّـُ

مَوْجُـودَان، كَمَـا أَنَّ العِلْـمَ وَالِإيمَانَ مَادَةُ حَيَـاةِ القُلُوبِ وَهُمَـا للِْقُلُوبِ كَالمَاءِ 

وَالنُّورِ، فَـإِذَا فَقَدَهُمَا القَلْبُ فَقَدْ مَاتَ«))).

.)90/4( » »شَـرْحُ حَدِيثِ لَبَّيْك«، »مَجْمُوعُ رَسَـائِلِ الحَافظِِ ابْنِ رَجَبٍ الحَنبَْلِيِّ 	(((
.)234/4( » »الحِكَمُ الجَدِيرَةُ باِلِإذَاعَة«، »مَجْمُوعُ رَسَـائِلِ الحَافظِِ ابْنِ رَجَبٍ الحَنبَْلِيِّ 	(((

سُـلِ كَانَ دِينهُُـمْ الِإسْاَلم«، »مَجْمُـوعُ رَسَـائِلِ الحَافـِظِ ابْـنِ رَجَـبٍ  مَـةٌ تَشْـتَمِلُ عَلَـى أَنَّ جَمِيـعَ الرُّ »مُقَدِّ 	(((
.)352/4( » الحَنبَْلِـيِّ
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 الِإخْلََاص
ُ
رَائِحَة

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

مَا قَوِيَ سَـتْرُهُ باِلثِّيَاب،  »رَائِحَـةُ الِإخْاَلص كَرَائِحَـةِ البُخُورِ الخَالـِص، كُلَّ

يَاء كَدُخَانِ الحَطَـب، يَعْلُو إِلَى الجَوِّ ثُـمَّ يَضْمَحِلُّ  فَـاحَ وَعَبَـقَ بهَِـا، وَرَائِحَـةُ الرِّ

ادِقِينَ فيِ التُّرَابِ فَاحَتْ رَائِحَةُ  مَا بَلِيَتْ أَجْسَامُ الصَّ وَتَبْقَى رَائِحَتُهُ الكَرِيهَة، كُلَّ

صِدْقِهِمْ فَاسْتَنشَْـقَهَا الخَلْق.

دْقِ  كَـمِ اجْتَهَـدَ المُخْلِصُـونَ فـِي إِخْفَـاءِ أَحْوَالهِِـمْ عَـنِ الخَلْقِ، وَرِيـحُ الصِّ

ادِقِ: لََا لََا، وَحَالُـهُ يُناَدِي: نَعَمْ نَعَمْ، وَلسَِـانُ  تَنـِمُّ عَلَيْهِـمْ، كَـمْ يَقُولُ لسَِـانُ الصَّ

الـكَاذِبِ يَقُولُ: نَعَـمْ نَعَمْ، وَحَالُهُ يُناَدِي عَلَيْهِ: لََا لََا.

رَهُ  كَـمِ اجْتَهَـدَ الِإمَـامُ أَحْمَدُ  عَلَى أَن لَّاَّ يُذْكَر، وَأَبَى الله إِلَّاَّ أَنْ يُشَـهِّ

وَيَقْـرِنَ الِإمَامَـةَ باِسْـمِهِ عَلَـى أَلْسِـنةَِ الخَلْقِ شَـاءُوا أَوْ أَبَوْا، وَكَانَ فـِي زَمَانهِِ مَنْ 

يُعْطـِي الأمَْـوَالَ لمَِـنْ يُنـَادِي باِسْـمِهِ فيِ الأسَْـوَاقِ لَيَشْـتَهِر، فَمَـا ذُكِرَ بَعَـدَ ذَلكَِ 

وَلََا عُرِف.

، وَفُقْرُهُمْ إِلَيْهِ الغِنىَ  هُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ عِزٌّ خُمُولُ المُحِبِّينَ لمَِوْلََاهُمْ شُهْرَةٌ، وَذُلُّ

الأكَْبَر«))).

.)432/4( » »شَرْحُ حَدِيثِ: »إنَِّ أَغْبَطَ أَوْليَِائيِ عِنْدِي««، »مَجْمُوعُ رَسَائِلِ الحَافظِِ ابْنِ رَجَبٍ الحَنبَْلِيِّ 	(((
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بُهَات
ُّ
وَالش هَوَاتِ 

َّ
الش فِتْنَتَا 

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

ا دَخَلَ أَكْثَرُ النَّاسِ فيِ هَاتَيْنِ الفِتنِتَْيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا أَصْبَحُوا مُتَقَاطِعِينَ  »فَلَمَّ

ـهَوَاتِ  يـنَ مُتَوَاصِلِيـنَ، فَـإِنَّ فتِْنـَةَ الشَّ مُتَبَاغِضِيـنَ، بَعْـدَ أَنْ كَانُـوا إِخْوَانًـا مُتَحَابِّ

نْيَـا وَزَهْرَتهَِا، وَصَـارَتْ غَايَـةَ قَصْدِهِمْ، لَهَا  ـتْ غَالـِبَ الخَلْـق، فَافْتُتنِـُوا باِلدُّ عَمَّ

يَطْلُبُـون، وَبهَِـا يَرْضُون، وَلَهَا يَغْضَبُون، وَلَهَا يُوَالُون، وَعَلَيْهَا يُعَادُون، فَقَطَّعُوا 

لذَِلكَِ أَرْحَامَهُمْ، وَسَـفَكُوا دِمَاءَهُمْ، وَارْتَكَبُوا مَعَاصِي الله بسَِـبَبِ ذَلكَِ.

قَ أَهْلُ القِبْلَة، وَصَارُوا  ةِ فَبسَِـبَبهَِا تَفَـرَّ ـبُهَاتِ وَالأهَْوَاءِ المُضِلَّ ا فتِْنةَُ الشُّ وَأَمَّ

ـرَ بَعْضُهُـمْ بَعْضًـا، وَصَـارُوا أَعْـدَاءً وَفرَِقًـا وَأَحْزَابًـا، بَعْـدَ أَنْ كَانُـوا  شِـيَعًا، وَكَفَّ

إِخْوَانًـا؛ قُلُوبُهُـمْ عَلَـى قَلْـبِ رَجُـلٍ وَاحِـدٍ، فَلَـمْ يَنجُْ مِنْ هَـذِهِ الفِـرَق إِلَّاَّ الفِرْقَةُ 

تيِ  الوَاحِـدَةُ النَّاجِيَـةُ، وَهُـمْ المَذْكُـورُونَ فـِي قَوْلـِهِ صلى الله عليه وسلم: »لََا تَـزَالُ طَائِفَةٌ مِـنْ أُمَّ

هُمْ مَـنْ خَذَلَهُمْ، أَوْ خَالَفَهُم حَتَّـى يَأْتيَِ أَمْرُ اللهِ،  ، لََا يَضُرُّ ظَاهِرِيـنَ عَلَـى الْحَـقِّ

وَهُمْ عَلَى ذَلكَِ«))).

ذِيـنَ  مَـانِ الغُرَبَـاءُ المَذْكُـورُونَ فـِي هَـذِهِ الأحََادِيـث، الَّ وَهُـمْ فـِي آخِـرِ الزَّ

ذِيـنَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَـدَ النَّاسُ مِنَ السُـنَّة،  اس، وَهُـمُ الَّ يَصْلُحُـونَ إِذَا فَسَـدَ النّـَ

هُـمْ قَلُّوا،  اعُ مِـنَ القَبَائِل؛ لِِأنََّ زَّ ونَ بدِِينهِِـمْ مِـنَ الفِتَـن، وَهُمُ النّـُ ذِيـنَ يَفِـرُّ وَهُـمُ الَّ

فَاَل يُوجَـدُ فـِي كُلِّ قَبيِلَـةٍ مِنهُْـمْ إِلَّاَّ الوَاحِـدُ وَالاثْنـَان، وَقَـدْ لََا يُوجَدُ فـِي بَعْضِ 

رَوَاهُ البُخَارِي )7311(، وَمُسْلِم )1920(. 	(((
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لِ الأمَْـرِ كَذَلكَِ،  اخِلُـونَ إِلَى الِإسْاَلمِ فـِي أَوَّ القَبَائِـلِ مِنهُْـم أَحَـد، كَمَـا كَانَ الدَّ

ةُ هَذَا الحَدِيث«))). ـرَ الأئَِمَّ وَبهَِذَا فَسَّ

وَى
ْ
التَّق  

ُ
ة

َ
حَقِيق

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

بُهَات،  مَات وَالشُّ »وَيَدْخُلُ فيِ التَّقْوَى الكَامِلَةِ فعِْلُ الوَاجِبَات، وَتَرْكُ المُحَرَّ
مَـا دَخَلَ فيِهَـا بَعْدَ ذَلكَِ فعِْلُ المَندُْوبَات، وَتَـرْكُ المَكْرُوهَات، وَهِيَ أَعْلَى  وَرُبَّ

دَرَجَـاتِ التَّقْـوَى، قَالَ اللـه تَعَالَـى: سمحٱ ٻٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀ 
ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄسجى ]البَقَرَة:1 - 4[«))).

عَالَى
َ
مُ باِلله ت

ْ
العِل

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

رَهُ لَمَا  »المُحِـبُّ اسْـمُ مَحْبُوبـِهِ لََا يَغِيـبُ عَنْ قَلْبـِه، فَلَوْ كُلِّفَ أَنْ يَنسَْـى تَذَكُّ
قَدَر، وَلَوْ كُلِّفَ أَنْ يَكُفَّ عَنْ ذِكْرِهِ بلِِسَـانهِِ لَمَا صَبَر.

مَكْتُوبُكَيْـفَ يَنْسَـى المُحبُّ ذِكـرَ حَبيبٍ فُـــــؤَادِهِ  فـِــــي  اسْـــــمُهُ 

مْضَـاءِ عَلَى التَّوْحِيـدِ يَقُولُ: أَحَدٌ  بَـهُ المُشْـرِكُونَ فيِ الرَّ مَـا عَذَّ كَانَ باَللٌ كُلَّ
ى، قَالَ: لََا أُحْسِـنهُُ. تَ وَالعُزَّ أَحَدٌ، فَإِذَا قَالُوا لَهُ قُلْ: اللَّاَّ

.)16/5( » »كَشْـفُ الكُرْبَة«، »مَجْمُوعُ رَسَـائِلِ الحَافظِِ ابْنِ رَجَبٍ الحَنبَْلِيِّ 	(((
»جَامِعُ العُلُومِ وَالحِكَم« )ص296(. 	(((
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النَّاقِلِيُـــــرَادُ مِـــــنَ القَلْبِ نسِْـــــيَانُكُم عَلَـــــى  الطِّبـــــاعُ  وَتَأْبَى 

اكِرِ مِنْ غَيْرِ كُلْفَةٍ... كْرُ يَجْرِي عَلَى لسَِانِ الذَّ مَا قَوِيَتْ المَعْرِفَةُ، صَارَ الذِّ كُلَّ

ذِكْـرُ المُحِبِّيـنَ عَلَـى خِلََافِ ذِكْـرِ الغَافلِِيـنَ: سمحٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦسجى ]الأنفَال:2[.

ةٌ ـــــي لتَعْرُونيِ لذِِكْـــــرَاكِ هِزَّ كَمَا انْتَفَـضَ العُصْفُورُ بَللهُ القَطْرُوَإنِِّ

قُلُـوبُ المُحِبِّيـنَ لََا تَطْمَئِـنُّ إِلََاّ بذِِكْـرِه، وَأَرْوَاحُ المُشْـتَاقِينَ لََا تَسْـكُنُ إِلََاّ 

نْيَا إِلَّاَّ بذِِكْرِه، وَلََا طَابَتِ الآخِرَةُ إِلَّاَّ بعَِفْوِه،  برُِؤْيَتهِ، قَالَ ذُو النُّون: مَا طَابَتِ الدُّ

وَلََا طَابَـتْ الجَنَّةُ إِلََاّ برُِؤْيَتهِ«))).

يَا
ْ
ن مِنْ مَعَايِبِ الدُّ

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

نْيَـا بأَِكْثَـرَ مِنْ ذِكْـرِ فَناَئِهَا وَتَقَلُّـبِ أَحْوَالهَِا، وَهُـوَ أَدَلُّ دَليِلٍ  »فَمَـا عِيبَـتِ الدُّ

ـقْمِ، وَوُجُودُهَا باِلعَدَمِ، وَشَـبيِبَتُهَا  تُهَا باِلسُّ لُ صِحَّ عَلَى انْقِضَائِهَا وَزَوَالهَِا، فَتَتَبَدَّ

النُّفُـوس،  فَتُفَـارِقُ الأجَْسَـامُ  باِلمَـوْتِ،  وَحَيَاتُهَـا  باِلبُـؤْسِ،  وَنَعِيمُهَـا  باِلهَـرَمِ، 

التُّـرَابِ  فَـوْقَ  مَـا  وَكُلُّ  الأحَْبَـاب،  بفُِرْقَـةِ  وَاجْتمَِاعُهَـا  باِلخَـرَاب،  وَعِمَارَتُهَـا 

تُرَاب«))).

»جَامِعُ العُلُومِ وَالحِكَم« )ص829(. 	(((
»لَطَائِفُ المَعَارِف« )ص 59(. 	(((
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ارُ الآخِرَةُ« كَ الدَّ
ْ
»تِل

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

»وَمَنْ عَرَفَ الآخِـرَةَ وَعَظَمَتَهَا رَغِبَ فيِهَا:

انُهَا، وَلََا يَخْرُبُ بُنيَْانُهَا، وَلََا يَهْرَمُ  وا إِلَى دَارٍ لََا يَمُوتُ سُـكَّ عِبَادَ الله: هَلُمُّ
شُـبَّانُهَا، وَلََا يَتَغَيَّرُ حُسْنهَُا وَإِحْسَانُهَا، هَوَاؤُهَا النَّسِيم، وَمَاؤُهَا التَّسْنيِم، يَتَقَلَّبُ 
احِمِيـن، وَيَتَمَتَّعُـونَ باِلنَّظَـرِ إِلَـى وَجْهِـهِ كُلَّ حِيـن:  أَهْلُهَـا فـِي رَحْمَـةِ أَرْحَـمِ الرَّ

سمحڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎسجى ]يوُنس:10[«))).

هْلُ اللَّيْل
َ
أ

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

هُـمْ وَيَخْتَلِفُونَ فيِمَا يَـرِدُونَ وَ يُرِيدُون:  يْـلُ مَنهَْـلٌ يَـرِدُهُ أَهْـلُ الِإرَادَةِ كُلُّ »اللَّ

ـمُ بمُِناَجَـاةِ مَحْبُوبـِه، وَالخَائِـفُ  ـبُ يَتَنعََّ سمحٹ ٹ ڤ ڤ ڤسجى فَالمُحِّ
اجِـي يَلِـحُّ فيِ سُـؤَالِ مَطْلُوبهِ،  عُ لطَِلَـبِ العَفْـوِ وَيَبْكِـي عَلَـى ذُنُوبـِه، وَالرَّ يَتَضَـرَّ

وَالغَافـِلُ المِسْـكِينُ ـ أَحْسَـنَ الله عَزَاءَه ـ فيِ حِرْمَانهِِ وَفَـوَاتِ نَصِيبهِ، قَالَ النَّبيُِّ 

يْـلَ فَتَرَكَ  صلى الله عليه وسلم لعَِبْـدِ اللـه بْـنِ عَمْـرٍو : »لاَ تَكُـنْ مِثْـلَ فُاَلنٍ، كَانَ يَقُومُ اللَّ

يْلِ«)))... اللَّ قِيَامَ 

»لَطَائِفُ المَعَارِف« )ص62(. 	(((
رَوَاهُ البُخَارِي )1152(، وَمُسْلِم )1159(. 	(((
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يَـا مَـنْ كَانَ لَـهُ قَلْـبٌ فَانْقَلَـب، يَـا مَـنْ كَانَ لَـهُ وَقْـتٌ مَـعَ اللـه فَذَهَـب، قِيَامُ 

ـحَرِ يَسْـتَوْحِشُ لَك، صِيَامُ النَّهَارِ يُسَـائِلُ عَنكْ، لَيَاليِ الوِصَالِ تُعَاتبُِكَ عَلَى  السَّ

الهَجْر«))).

 دَارُ النَّعِيم
ُ
ة الجَنَّ

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

الحَِـةُ لَهَـا عُمْـرَان، بهَِـا تُبْنـَى  ةِ اليَـوْمَ قِيعَـان، وَالأعَْمَـالُ الصَّ »أَرْضُ الجَنّـَ

إِلَيْـهِ  انْتَقَـلَ  تَكَامَـلَ الغِـرَاسُ وَالبُنيَْـان  فَـإِذَا  وَتُغْـرَسُ أَرْضُ الجِنـَان،  القُصُـور 

ان... كَّ السُّ

العَامِلُونَ اليَوْمَ يُسْلِفُونَ رُؤُوسَ أَمْوَالِ الأعَْمَال فيِمَا تَشْتَهِي الأنَْفُسُ وَتَلَذُّ 

ـوقَ  الأعَْيُن، إِلَى أَجَلِ يَوْمِ المَزِيد فيِ سُـوقِ الجَنَّة، فَإِذَا حَلَّ الأجََلُ دَخَلُوا السُّ

فَحَمَلُـوا مِنـْهُ مَـا شَـاءُوا بغَِيْرِ نَقْدِ ثَمَنٍ، عَلَى مَا قَدْ سَـلَفَ مِـنْ تَعْجِيلِ رَأْسِ مَالِ 

ـلَف، لَكِنْ بغَِيْرِ مِكْيَالٍ وَلََا مِيزَان. السَّ

لْ بقَِبْضِ رَأْسِ المَال،  فَيَا مَنْ عَزَمَ أَنْ يُسْلِفَ اليَوْمَ إِلَى ذَلكَِ المَوْسِم، عَجِّ

فَإِنَّ تَأْخِيرَ التَقْبيِضِ يُفْسِـدُ العَقْد...

كَـمْ للـه مِـنْ لُطْـفٍ وَحِكْمَـةٍ فـِي إِهْبَـاطِ آدَمَ إِلَـى الأرَْض، لَـوْلََا نُزُولُـهِ لَمَا 

ظَهَـرَ جِهَـادُ المُجَاهِدِين، وَاجْتهَِادُ العَابدِِيـنَ المُجْتَهِدِين، وَلََا صَعَدَتْ زَفَرَاتُ 

أَنْفَـاسِ التَّائِبيِـن، وَلََا نَزَلَتْ قَطَرَاتُ دُمُوعِ المُذْنبِيِن.

»لَطَائِفُ المَعَارِف« )ص88(. 	(((
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يَـا آدَمُ إِنْ كُنـْتَ أُهْبطَِـتَّ مِـنْ دَارِ القُـرْب: سمحئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 
ئۆسجى ]البَقَـرَة:186[، إِنْ كَانَ حَصَـلَ لَـكَ باِلِإخْرَاجِ مِنَ الجَنَّةِ كَسْـر، فَأَنَا عِندَْ 
المُنكَْسِـرَةِ قُلُوبُهُـمْ مِـنْ أَجْلِي، أَنيِنُ المُذْنبِيِن أَحَبُّ إِلَيْناَ مِنْ زَجَلِ المُسَـبِّحِين، 
نهُُ الانْكِسَـار، »لَوْ  مَا يَشُـوبُهُ الافْتخَِار، وَأَنيِـنُ المُذْنبِيِنَ يُزَيِّ زَجَـلُ المُسَـبِّحِين رُبَّ
لَمْ تُذْنبُِوا لَذَهَبَ اللهُ بكُِمْ، وَلَجَاءَ بقَِوْمٍ يُذْنبُِونَ، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ«))).

سُـبْحَانَ مَـنْ إِذَا لَطَـفَ بعَِبْـدِهِ فـِي المِحَـنِ قَلَبَهَا مِنحًَـا، وَإِذَا خَـذَلَ عَبْدًا لَمْ 
تَهُ وَأَلْقِيَ إِلَيْهِ مَـا يُتَقَبَّلُ بهِِ  ـنَ آدَمُ حُجَّ يَنفَْعْـهُ كَثْـرَةُ اجْتهَِـادِه، وَعَـادَ عَلَيْهِ وَبَالًًا، لُقِّ

تَوْبَتُهُ: سمحی ی ئج ئح ئم ئى ئيسجى ]البَقَرَة:37[.

وَطُـرِدَ إِبْلِيـسُ بَعْدَ طُولِ خِدْمَتهِِ فَصَـارَ عَمَلُهُ هَبَاءً مَنثُْورًا: سمحٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄسجى ]الحِجـر:34 - 35[، إِذَا وَضَـعَ عَدْلَهُ 

عَلَى عَبْدٍ لَمْ تَبْقَ لَهُ حَسَـنةٌَ، وَإِذَا بَسَـطَ فَضْلَهُ عَلَى عَبْدٍ لَمْ تَبْقَ لَهُ سَـيِّئَةٌ:

شَايُعْطـِي وَيَمْنـَعُ مَنْ يَشَـاء كَمَا يَشَـا الرُّ تُقَارِنُهَا  لَيْسَـــــتْ  هِبَاتُهُ  وَ 

لَمَـا ظَهَـرَ فَضْـلُ آدَمَ عَلَـى الخَلََائِـقِ باِلعِلْـم، وَكَانَ العِلْـمُ لََا يَكْمُـلُ بـِدُونِ 
مَا دَارُ نَعِيمٍ وَمُشَـاهَدَة،  العَمَلِ بمُِقْتَضَاه، وَالجَنَّةُ لَيْسَـتْ دَارَ عَمَلٍ وَمُجَاهَدَة، إِنَّ
قِيلَ لَهُ: يَا آدَمُ اهْبطِْ إِلَى رِبَاطِ الجِهَاد، وَصَابرِْ جُنوُدَ الهَوَى باِلجِدِّ وَالاجْتهَِاد، 
وَاذْرِفْ دُمُـوعَ الأسََـفِ عَلَـى البُعَـاد، فَكَأَنَّـكَ باِلعَيْـشِ المَاضِي وَقَـدْ عَاد عَلَى 

أَكْمَـلَ مِنْ ذَلكَِ الوَجْهِ المُعْتَاد«))).

رَوَاهُ مُسْلِم )2749(. 	(((
»لَطَائِفُ المَعَارِف« )ص110(. 	(((
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نُوب
ُّ
ارِ الذ

َ
مِنْ آث

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

هَـا مَشْـؤُومَةٌ، عَوَاقِبُهَـا ذَمِيمَـةٌ، وَعُقُوبَاتُهَـا أَليِمَـةٌ،  نُـوبَ، فَإِنَّ »احـذَرُوا الذُّ

اَلمَةُ  وَالقُلُوبُ المُحِبَّةُ لَهَا سَـقِيمَةٌ، وَالنُّفُوسُ المَائِلَةُ إِلَيْهَا غَيْرُ مُسْـتَقِيمَةٍ، وَالسَّ

ـيْبِ،  مِنهَْـا غَنيِمَـةٌ، وَالعَافيَِـةُ مِنهَْـا مَحْمُودَةٌ، وَالبَلِيَّةُ بهَِا، لََا سِـيَّمَا بَعْدَ نُزُولِ الشَّ

عَظِيمَةٌ... دَاهِيَةٌ 

كْر، عَسَـى أَنْ تَجِـدْهُ، يَا مَنْ مَرِضَ  يَـا مَـنْ ضَاعَ قَلْبُهُ انْشُـدْهُ فيِ مَجَالسِِ الذِّ

هُ أَنْ يُعَافَى. كْر، لَعَلَّ قَلْبُـهُ احْمِلْهُ إِلَـى مَجْلِسِ الذِّ

نُـوب، تُـدَاوَى فيِهَا أَمْـرَاضُ القُلُوب، كَما  كْـرِ مَارِسْـتَانُ))) الذُّ مَجَالـِسُ الذِّ

هُ فيِهِ  نْيَا، وَنُزْهَةٌ لقُِلُوبِ المُؤْمِنيِنَ تَتَنزََّ تُدَاوَى أَمْرَاضُ الأبَْدَان فيِ مَارِسَـتَانِ الدُّ

نْيَا فيِ رِيَاضِهَا وَبَسَـاتيِنهَِا. هُ أَبْصَارُ أَهْلِ الدُّ بسَِـمَاعِ كَلََامِ الحِكْمَة، كَمَا تَتَنزََّ

مَجْلِسُـناَ هَذَا حَضْرَةٌ فيِ رَوْضَةِ الخُشُـوع؛ طَعَامُناَ فيِهِ الجُوع، وَشَـرَابُناَ فيِهِ 

مُـوع، وَنَقْلُناَ هَذَا الكَلََامُ المَسْـمُوع، نُدَاوِي فيِـهِ أَمْرَاضًا أَعْيَتْ جَاليِنوُس)))  الدُّ

نُـوبِ وَفَارُوقَ المَعَاصِي، فَمَنْ شَـرِبَ لَمْ  وَيَخْتَيْشُـوع)))، نَسْـقِي فيِـهِ دِرْيَاقَ الذُّ

البيمارسـتان: كلمة فارسـيّة مركّبة من »بيمار« بمعنى مريض، و»سـتان« بمعنى مكان أو محلّ، وتقابل  	(((
كلمـة مستشـفى. وترد مختصـرة فيقال »‌مارسـتان« »الألفاظ الفارسـيّة المعرّبة« )ص 33(

جالينـوس: طبيـب يونانـي مـات نحـو 201 قبـل الميالد، لـه اكتشـافات مهمـة فـي التشـريح، أخذ عنه  	(((
العرب. أطبـاء 

اشـتهر بهـذا الاسـم عـدد مـن الأطبـاء مـن أصل سـرياني، منهـم بختيشـوع بـن جرجس، مـات نحو  	(((
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يَكُـنْ لَهُ إِلَى المَعْصِيَةِ رُجُوع.

كَمْ أَفَاقَ فيِهِ مِنَ المَعْصِيَةِ مَصْرُوع، وَبرِِىَء فيِهِ مِنَ الهَوَى مَلْسُوع، وَوَصَلَ 

ذِي لَهُ لَوْ كَانَ يَسْـتَعْمِلُ مَا يَصِفُ  فيِهِ إِلَى الله مَقْطُوع، مَا عَيْبُهُ إِلَّاَّ أَنَّ الطَبيِبَ الَّ

اسِ لَكَانَ إِلَى قَوْلهِِ المَرْجُوع. للِنّـَ

ـامِعُ وَهَلَـكَ المَسْـمُوع! يَـا خَيْبَـةَ المَسْـعَى إِنْ  يَـا ضَيْعَـةَ العُمُـرِ إِنْ نَجَـا السَّ

وَصَـلَ التَّابعُِ وَانْقَطَعَ المَتْبُوع!«))).

خْرِجَتْ للِنَّاسِ«
ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
»كُنتُمْ خَيْرَ أ

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

سُـولُ صلى الله عليه وسلم عَـرُوسَ الِإسْاَلمِ وَأَبْرَزَهَـا للِْبَصَائِـر مِـنْ خِدْرِهَا  ـا جَلَّـى الرَّ »لَمَّ

هُ نثَِارًا لهَِـذَا العَرُوس، فَأَخْرَجَ عُمَـرُ ڤ النِّصْفَ مُوَافَقَةً  أَخْـرَجَ أَبُـو بَكْـرٍ ڤ مَالَهُ كُلَّ

نْيَا  زَ جَيْشَ العُسْـرَة، فَعَلِمَ عَلِـيٌّ ڤ أَنَّ الدُّ لَـهُ، فَقَـامَ عُثْمَـانُ ڤ بوَِليِمَـةِ العُرْس فَجَهَّ

هُمَـا لََا يَجْتَمِعَانِ فَبَتَّ طَلََاقَهَا ثَلََاثًا. ةُ هَذِهِ العَرُوس، وَأَنَّ ضَـرَّ

حْمَةِ وَأَسْـبَغَ عَلَيْنـَا هَذِهِ النِّعْمَة، وَأَعْطَانَا  ناَ بهَِذِهِ الرَّ فَالحَمْـدُ لله الَّذِي خَصَّ

ة، فَقَالَ لَناَ: سمحٺ ٺ ٺ ٺ ٿسجى ]آل عِمران:110[. هَذِهِ الفَضَائِلَ الجَمَّ

ذِي مَا سَـلَكَ طَرِيقًا  يق، أَوْ عُمَـرَ الَّ مِـنْ أَيْـنَ فـِي الأمَُـمِ مِثْلُ أَبـِي بَكْـرٍ الصِدِّ

184 هـ. سنة 
»لَطَائِفُ المَعَارِف« )ص142(. 	(((
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يق، أَوْ  ابـِرِ عَلَى مُـرِّ الضِّ ـيْطَانُ مِـنْ ذَلـِكَ الطَّرِيـق، أَوْ عُثْمَـانَ الصَّ إِلَّاَّ هَـرَبَ الشَّ
عَلِـيٍّ بَحْرِ العِلْـمِ العَمِيق، أَوْ حَمْزَةَ وَالعَبَّاس؟

بَيْـرِ القَرِينيَْـن، أَوْ مِثْـلُ سَـعْدٍ وَسَـعِيدٍ، هَيْهَـات مِـنْ  أَفيِهِـمْ مِثْـلُ طَلْحَـةَ وَالزُّ
أَيْـن؟ أَوْ مِثْـلُ ابْـنَ عَـوْفٍ وَأَبـِي عُبَيْـدَة، وَمَنْ مِثْـلُ الاثْنيَْن، إِنْ شَـبَّهْتُمْ بهِِـمْ فَقَدْ 

القِيَاس. مُ  أَبْعَدتُّ

ادِ الأمَُمِ مِثْلُ أُوَيْس أَوْ فـِي عُبَّادِهِمْ مِثْلُ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ قَيْس  مِـنْ أَيْـنَ فيِ زُهَّ
ـمْسِ  أَوْ فـِي خَائِفِهِـمْ مِثْـلُ عُمَـرَ بْـنِ عَبْـدِ العَزِيـز؟! هَيْهَـات! لَيْـسَ ضَـوْءُ الشَّ

كَالمِقْبَاس.

ـدِيدِ المَسَالكِ، كَيْفَ  ـافعِِيِّ السَّ أَفيِ عُلَمَائِهِمْ مِثْلُ أَبيِ حَنيِفَةَ وَمَالكِ، وَالشَّ
تَمْدَحُهُ وَهُوَ أَجَلُّ مِنْ ذَلكِ؟ مَا أَحْسَـنَ بُنيَْانَهُ وَالأسََـاس!

ـذِي باِلوَرَعِ تَبَتَّل،  أَثَـمَّ أَعْلَـى مِنَ الحَسَـنِ البَصْرِيِّ وَأَنْبَل، أَوْ ابْنِ سِـيرِينَ الَّ
ـذِي بَذَلَ  ـذِي باِلخَـوْفِ وَالعِلْـمِ تَسَـرْبَل، أَوْ مِثْـلُ أَحْمَدَ الَّ أَوْ سُـفْيَانَ الثَّـوْرِيِّ الَّ
نَفْسَـهُ للـه وَسَـبَل، تَاللـه مَـا فيِ الأمَُـمِ مِثْلُ ابْـنِ حَنبَْل، ارْفَـعْ صَوْتَـكَ بهَِذَا وَ لََا 

بَاس: سمحٺ ٺ ٺ ٺ ٿسجى«))).

مَل
َ
يَا مَغْرُورًا بِطُولِ الأ

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

ـار، فـِي  تـِي تَحْـرُمُ العَبْـدَ مَغْفِـرَةَ مَـوْلََاهُ الغَفَّ نُـوبَ الَّ »إخِْوَانـِي: اجْتَنبُِـوا الذُّ

»لَطَائِفُ المَعَارِف« )ص164(. 	(((
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رْكُ: سمحچ چ چ چ ڇ ڇ  ا الشِّ حْمَةِ وَالتَّوْبَةِ وَالاسْتغِْفَار، أَمَّ مَوَاسِمَ الرَّ

ا القَتْلُ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈسجى ]المَائدة:72[، وَأَمَّ
ـمَوَاتِ وَأَهْـلُ الأرَْضِ عَلَـى قَتْـلِ رَجُـلٍ مُسْـلِمٍ بغَِيْـرِ حَقٍّ  فَلَـوْ اجْتَمَـعَ أَهْـلُ السَّ

ضِ لسَِـخَطِ  نَا فَحَـذَارِ حَذَارِ مِـنَ التَّعَرُّ ـا الزِّ ار، وَأَمَّ لََأكََبَّهُـمُ اللـه جَمِيعًـا فـِي النّـَ

هُـمْ عَبيِـدُ اللـه وَإِمَـاؤُهُ وَاللـه يَغَار، لََا أَحَـدَ أَغْيَرُ مِـنَ الله أَنْ  الجَبَّـار، الخَلْـقُ كُلُّ

مَ الفَوَاحِشَ وَأَمَرَ بغَِضِّ الأبَْصَار،  يَزْنـِيَ عَبْـدُهُ أَوْ تَزْنيَِ أَمَتُـهُ فَمِنْ أَجْلِ ذَلكَِ حَرَّ

ـوءَ وَقَصَدَ لَهُ الِإضْرَار: سمحٻ  ئې ئې  ـحْناَءُ فَيَا مَنْ أَضْمَرَ لِِأخَِيهِ السُّ ا الشَّ وَأَمَّ

ئى ئى ئى یی ی ی ئج ئح ئم ئىسجى ]إبراهِيم:42[.
يَـا مَغْـرُورًا بطُِـولِ الأمََـل، يَا مَسْـرٌورًا بسُِـوءِ العَمَل، كُـنْ مِنَ المَـوْتِ عَلَى 

نْيَا أَوْ غَدَا  نْ رَاحَ فيِ طَلَـبِ الدُّ وَجَـل، فَمَـا تَـدْرِي مَتَى يَهْجُمُ الأجََـل... كَمْ مِمَّ

انِ القُبُورِ غَدًا«))). أَصْبَحَ مِنْ سُـكَّ

م؟!
َ
كَمْ سَـلَبَتِ المَعَاصِي مِن نِّعَم، وَجَلَبَتْ مِن نِّق

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

هَ إِلَيْهِ الكُفْرَ  نهَُ فيِ قَلْبهِ، وَكَرَّ »فَمَـنْ أَرَادَ اللـه بهِِ خَيْرًا حَبَّبَ إِلَيْهِ الِإيمَان وَزَيَّ

ا خَلَّـى بَيْنهَُ وَبَيْنَ  اشِـدِين، وَمَنْ أَرَادَ بهِِ شَـرًّ وَالفُسُـوقَ وَالعِصْيَـان، فَصَارَ مِنَ الرَّ

ـيْطَان، فَحَبَّـبَ إِلَيْـهِ الكُفْـرَ وَالفُسُـوقَ وَالعِصْيَـان، فَـكَانَ مِنَ  نَفْسِـه، فَأَتْبَعَـهُ الشَّ

الغَاوِين.

»لَطَائِفُ المَعَارِف« )ص251(. 	(((
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الحَـذَرَ الحَـذَرَ مِنَ المَعَاصِي، فَكَمْ سَـلَبَتْ مِن نِّعَم، وَكَـمْ جَلَبَتْ مِن نِّقَم، 
ار، كَمْ  بَـتْ مِـنْ دِيَـار، وَكَـمْ أَخْلَتْ دِيَـارًا مِـنْ أَهْلِهَا فَمَا بَقِـيَ مِنهُْـمْ دَيَّ وَكَـمْ خَرَّ

أَخَـذَتْ مِنَ العُصَـاةِ باِلثَّار كَمْ مَحَتْ لَهُمْ مِنْ آثَار...

ـهُ رَمَضَان: لَيْلُهُـمْ قِيَامٌ  أَيْـنَ حَـالُ هَـؤُلََاءِ الحَمْقَى مِـنْ قَـوْمٍ كَانَ دَهْرُهُمْ كُلُّ
وَنَهَارُهُـمْ صِيَـامٌ... مَـنْ صَامَ اليَوْمَ عَنْ شَـهَوَاتهِ، أَفْطَـرَ عَلَيْهَا بَعْـدَ مَمَاتهِ، وَمَنْ 
ـلَ مَـا حُـرِمَ عَلَيْهِ قَبْلَ وَفَاتـِه، عُوقِبَ بحِِرْمَانـِهِ فيِ الآخِرَةِ وَفَوَاتهِ، وَشَـاهِدُ  تَعَجَّ
ذَلكَِ قَوْلُهُ تَعَالَى: سمحئى ئى ئى ی ی ی یسجى ]الأحقَاف:20[ الآية، 
نْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فيِ الآخِرَةِ«)))، وَ»مَنْ  وقول النبي صلى الله عليه وسلم: »مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فيِ الدُّ

نْيَا لَمْ يَلْبَسْـهُ فيِ الآخِرَةِ«)))«))). لَبسَِ الحَرِيرَ فيِ الدُّ

هُوَ المَرْحُوم
َ
حِمَ فِي رَمَضَان ف مَـن رُّ

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

ـرُ المُذْنبُِ بغَِلْقِ  ـرُ المُؤْمِنُ بفَِتْحِ أَبْوَابِ الجِناَن؟ كَيْفَ لََا يُبَشَّ »كَيْفَ لََا يُبَشَّ

ـيْطَان؟ مِنْ أَيْنَ يُشْـبهُِ  ـرُ العَاقِلُ بوَِقْتٍ يُغَلُّ فيِهِ الشَّ أَبْـوَابِ النِّيـرَان؟ كَيْفَ لََا يُبَشَّ

مَانُ زَمَان؟... هَذَا الزَّ

مَنْ رُحِمَ فيِ رَمَضَان فَهُوَ المَرْحُوم، وَمَنْ حُرِمَ خَيْرَهُ فَهُوَ المَحْرُوم، وَمَن 

دْ لمَِعَادِهِ فيِهِ فَهُوَ مَلُوم... مْ يَتَـزَوَّ لَّ

رَوَاهُ البُخَارِي )5575(، وَمُسْلِم )2003(. 	(((

رَوَاهُ البُخَارِي )5832(، وَمُسْلِم )2073(. 	(((
»لَطَائِفُ المَعَارِف« )ص263(. 	(((
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ـامُ المُصَالَحَةِ! يَا مَنْ دَامَتْ خَسَـارَتَهُ  يَـا مَـنْ طَالَـتْ غَيْبَتُه عَنَّا، قَـدْ قَرُبَتْ أَيَّ
ابحَِةِ! امُ التِّجَارَةِ الرَّ قَـدْ أَقْبَلَتْ أَيَّ

ـهْرِ فَفِـيْ أَيِّ وَقْتٍ يَرْبَـح؟! مَنْ لَمْ يَقْـرُبْ فيِْهِ مِنْ  مَـنْ لَـمْ يَرْبَـحْ فيِْ هَذَا الشَّ
مَـوْلََاهُ فَهُوَ عَلَى بُعْدِه لََا يَبْرَح.

لََاحِ وَأَنْتَ  كَمْ يُناَدَى: حَيَّ عَلَى الفَلََاحِ وَأَنْتَ خَاسِرٌ؟! كَمْ تُدْعَى إٍلَى الصَّ
ـلَ أَنْ يَصُوْمَ هَـذَا الشـهْر فَخَانَهُ أَمَلُـهُ، فَصَارَ  ـنْ أَمَّ عَلَـى الفَسَـادِ مُثَابـِر؟! كَـمَْ مِمَّ

قَبْلَـهُ إٍلَى ظُلْمَةِ القَبْرِ.

كُمْ لَوْ أَبْصَرْتُمُ  لٍ غَداً لََا يُدْرِكُهُ! إِنَّ كَمْ مِنْ مُسْتَقْبلٍِ يَوْمًا لََا يَسْتَكْمِلُهُ، وَمُؤَمِّ
الأجََلَ وَمَسِـيْرَهُ، لََأبَْغَضْتُمُ الأمََلَ وَغُرُوْرَهُ«))).

هُ رَمَضَان إِنَّ

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

يَام،  هَوَاتِ باِلصِّ يْطَان فيِ شَهْرِ رَمَضَان، وَخَمَدَتْ نيِرَانُ الشَّ ا سُلْسِلَ الشَّ »لَمَّ

يَبْـقَ  فَلَـمْ  باِلعَـدْل،  العَقْـلِ  لحَِاكِـمِ  وْلَـةُ  الدَّ وَصَـارَتْ  الهَـوَى  سُـلْطَانُ  انْعَـزَلَ 

للِْعَاصِي عُذْر.

ـعِي، يَا شُـمُوسَ التَّقْوَى وَالِإيمَانِ اطْلَعِي،  يَا غُيُومَ الغَفْلَةِ عَنِ القُلُوبِ تَقَشَّ

ائِمِينَ اخْشَـعِي، يَا أَقْدَامَ  ائِمِيـنَ ارْتَفِعِي، يَا قُلُوبَ الصَّ يَـا صَحَائِـفَ أَعْمَالِ الصَّ

ـكِ وَارْكَعِـي، يَـا عُيُـونَ المُجْتَهِدِيـنَ لََا تَهْجَعِـي، يَـا  دِيـنَ اسْـجُدِي لرَِبِّ المُتَهَجِّ

»لَطَائِفُ المَعَارِف« )ص264(. 	(((
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ذُنُـوبَ التَّائِبيِـنَ لََا تَرْجِعِـي، يَـا أَرْضَ الهَـوَى ابْلَعِـي مَـاءَكِ وَيـا سَـمَاءَ النُّفُوسِ 

ـاقِ الْمَعِي، يَا خَوَاطِرَ العَارِفيِـنَ ارْتَعِي، يَا هِمَمَ  ـاقِ للِْعُشَّ أَقْلِعِـي، يَا بُرُوقَ العُشَّ

المُحِبِّينَ بغَِيْرِ الله لََا تَقْنعَِي... وَيَا هِمَمَ المُؤْمِنيِنَ أسْرِعِي، فَطُوبَى لمَِنْ أَجَابَ 

فَأَصَـاب، وَوَيْـلٌ لمَِنْ طُرِدَ عَنِ البَاب وَمَا دُعِي..«))).

بْصَار«
َ
وليِ الأ

ُ
اعْتَبِرُوا يَا أ

َ
»ف

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

»ابْـنَ آدَم، لَـوْ عَرَفْـتَ قَدْرَ نَفْسِـكَ مَا أَهَنتَْهَـا باِلمَعَاصِي، أَنْـتَ المُخْتَارُ مِنَ 

نْيَـا  قَيْـتَ فَهِـيَ أَقْطَـاعُ المُتَّقِيـن، وَالدُّ ة؛ إِنِ اتَّ تْ الجَنّـَ المَخْلُوقَـات، وَلَـكَ أُعِـدَّ

أَقْطَـاعُ إِبْلِيـس، فَهُـوَ فيِهَـا مِـنَ المُنظَْرِيـن، فَكَيْـفَ رَضِيـتَ لنِفَْسِـكَ باِلِإعْرَاضِ 

عَـنْ أَقْطَاعِـك، وَمُزَاحَمَـةِ إِبْلِيـسَ عَلَـى أَقْطَاعِـه، وَأَنْ تَكُـونَ غَدًا مَعَهُ فـِي النَّارِ 

ـجُودِ  ـمَاءِ لِِأجَْلِك، حَيْثُ تَكَبَّرَ عَنِ السُّ مَا طَرَدْنَاهُ عَنِ السَّ مِـنْ جُمْلَـةِ أَتْبَاعِـه؟ إِنَّ

نَا:  تنِـَا وَحِزْبنِاَ، فَعَادَيْتَنـَا وَوَالَيْتَ عَدُوَّ لِِأبَيِـك، وَطَلَبْنـَا قُرْبَـك؛ لتَِكُونَ مِنْ خَاصَّ

ۇسجى  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  سمح
هف:50[...

َ
]الك

ـهْرِ  ةِ الثَّمَانيَِةُ فيِ هَذَا الشَّ أَبْشِـرُوا يَـا مَعَاشِـرَ المُسْـلمِِين: فَهَـذِهِ أَبْوَابُ الجَنّـَ

لِِأجَْلِكُـمْ قَـدْ فُتحَِـتْ، وَنَسَـمَاتُهَا عَلَـى قُلُـوبِ المُؤْمِنيِـنَ قَـدَ نَفَحَـتْ، وَأَبْـوَابُ 

تهِِ مِـنْ أَجْلِكُمْ مُوثَقَة، فَفِي  هَـا لِِأجَْلِكُمْ مُغْلَقَـة، وَأَقْدَامُ إِبْلِيسَ وَذُرِيَّ الجَحِيـمِ كُلُّ

)(»لَطَائِفُ المَعَارِف« )ص289(. 	(((
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ـهْرِ يُؤْخَـذُ مِـنْ إِبْلِيـسَ باِلثَّأْر، وَتَسْـتَخْلِصُ العُصَاةُ مِنْ أَسْـرِه فَمَـا يَبْقَى  هَـذَا الشَّ

ـهَوَاتِ فـِي أَوْكَارِه، فَهَجَرُوا اليَوْمَ  اهُمْ باِلشَّ لَهُـمْ عِنـْدَهُ أَثَـر، كَانُـوا فرَِاخَهُ قَدْ غَذَّ

تلِْـكَ الأوَْكَار، نَقَضُوا مَعَاقِلَ حُصُونهِِ بمَِعَاوِلِ التَّوْبَةِ وَالاسْـتغِْفَار، خَرَجُوا مِنْ 

ار، قَصَمُـوا ظَهْرَهُ  سِـجْنهِِ إِلَـى حِصْـنِ التَّقْـوَى وَالِإيمَـان فَأَمِنـُوا مِنْ عَـذَابِ النّـَ

بكَِلِمَـةِ التَّوْحِيـدِ فَهُـوَ يَشْـكُو أَلَمَ الانْكِسَـار، فيِ كُلِّ مَوْسِـمٍ مِنْ مَوَاسِـمِ الفَضْلِ 

حْمَةِ وَمَغْفِرَة الأوَْزَار،  لَ الرَّ ا يَرَى تَنـَزُّ ـهْرِ يَدْعُو باِلوَيْلِ لَمَّ يَحْـزَن، فَفِـي هَذَا الشَّ

ار،  ـيْطَان فَمَـا بَقِيَ لَـهُ سُـلْطَان إِلَّاَّ عَلَـى الكُفَّ حْمَـنِ حِـزْبَ الشَّ غَلَـبَ حِـزْبُ الرَّ

وْلَةُ لسُِلْطَانِ التَّقْوَى: سمحۅ ۉ ۉسجى  عَزَلَ سُلْطَانَ الهَوَى وَصَارَتْ الدَّ

]الحَشر:2[«))).

دْر
َ
 الق

ُ
لَيْلَة

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

»يَا لَيْلَةَ القَدْرِ للِْعَابدِِينَ اشْهَدِي، يَا أَقْدَامَ القَانتِيِنَ ارْكَعِي لرَِبِّكِ وَاسْجُدِي، 

ي فيِ المَسْأَلَةِ وَاجْتَهِدِي... ـائِلِينَ جُدِّ يَا أَلْسِـنةََ السَّ

ونَ  مَا يَفِرُّ لَيْلَـةُ القَـدْرِ عِنـْدَ المُحِبِّينَ لَيْلَةُ الحُظْوَةِ بأُِنْـسِ مَوْلََاهُمْ وَقُرْبهِ، وَإِنَّ

مِـنْ لَيَاليَِ البُعْدِ وَالهَجْر...

هَا  يَـا مَـنْ ضَـاعَ عُمُـرُه فـِي لََا شَـيْء، اسْـتَدْرِكْ مَا فَاتَـكَ فيِ لَيْلَـةِ القَـدْر؛ فَإِنَّ

باِلعُمر... تُحْسَبُ 

»لَطَائِفُ المَعَارِف« )ص325(. 	(((
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لُ عَلَـى القَبُـولِ لََا عَلَى الاجْتهَِـاد، وَالاعْتبَِارُ ببِـِرِّ القُلُوبِ  إِخْوَانـِي: المُعَـوَّ

ـهَر، كَمْ مِنْ قَائِمٍ مَحْرُوم، وَكَمْ  هُ مِنْ قِيَامِهِ السَّ لََا بعَِمَـلِ الأبَْـدَان، رُبَّ قَائِمٍ حَظُّ

ائِمٍ مَرْحُوم، نَـامَ وَقَلْبُهُ ذَاكِر، وَهَذَا قَامَ وَقَلْبُهُ فَاجِر.. مِـن نَّ

ـعْيِ فيِ اكْتسَِـابِ الخَيْرَات، وَالاجْتهَِادِ فيِ الأعَْمَالِ  لَكِنَّ العَبْدَ مَأْمُورٌ باِلسَّ

ـرُونَ لعَِمَلِ أَهْلِ  ـعَادَةِ فَيُيَسَّ ا أَهْلُ السَّ ـرٌ لمَِـا خُلِـقَ لَـه، أَمَّ الحَِـات؛ وَكُلٌّ مُيَسَّ الصَّ

قَاوَة: سمحڭ ڭ ڭ ڭ  ـرُونَ لعَِمَلِ أَهْلِ الشَّ ـقَاوَةِ فَيُيَسَّ ا أَهْلُ الشَّ ـعَادَة، وَأَمَّ السَّ

ېٱ  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇۇ 
ـهْر،  يـل:5 - 10[، فَالمُبَـادَرَةُ إِلَـى اغْتنِـَامِ العَمَـلِ فيِمَـا بَقِـيَ مِنَ الشَّ

َّ
ٻ ٻسجى ]الل

فَعَسَـى أَنْ يُسْـتَدْرَكَ بهِِ مَا فَاتَ مِنْ ضَيَاعِ العُمر«))).

رِيبَ عَلَيْكُمُ اليَوْم«
ْ
ث
َ
»لََا ت

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

ا لِِانْتظَِارِ لَيَاليِ العَشْـر فيِ  ونَهَـا عَـدًّ يَالـِي فَيَعُدُّ »المُحِبُّـونَ تَطُـولُ عَلَيْهِـمُ اللَّ

كُلِّ عَـام، فَإِذَا ظَفَرُوا بهَِا نَالُـوا مَطْلُوبَهُمْ، وَخَدَمُوا مَحْبُوبَهُمْ..

رِيَـاحُ هَـذِهِ الأسَْـحَار تَحْمِلُ أَنيِـنَ المُذْنبِيِـنَ، وَأَنْفَاسَ المُحِبِّيـنَ، وَقَصَصُ 

التَّائِبيِـنَ ثُمَّ تَعُودُ برَِدِّ الجَوَاب بلََِا كِتَاب..

ـحَر يَحْمِـلُ مُلْطِفَاتِ الألَْطَاف لَـمْ يَفْهَمْهَـا غَيْرُ مَنْ  فَـإِذَا وَرَدَ بَرِيـدُ بَـرْدِ السَّ

إِلَيْه. كُتبَِتْ 

»لَطَائِفُ المَعَارِف« )ص339(. 	(((
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يَـا يَعْقُـوبَ الهَجْـر، قَدْ هَبَّتْ رِيحُ يُوسُـف الوَصْـل، فَلَوْ اسْتَنشَْـقْتَ لَعُدتَّ 

بَعْـدَ العَمَى بَصِيرًا، وَلَوَجَـدتَّ مَا كُنتَْ لفَِقْدِهِ فَقِيرًا..

لَوْ قَامَ المُذْنبُِونَ فيِ هَذِهِ الأسَْـحَار عَلَى أَقْدَامِ الانْكِسَـار، وَرَفَعُوا قَصَصَ 

الاعْتذَِار؛ مَضْمُونُهَا: سمحڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

لَهُـمُ التَّوْقِيـعُ عَلَيْهَـا:  لَبَـرَزَ   ،]88 ڃسجى ]يوُسُـف: ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈسجى ]يوُسُف:92[«))). سمحے 

هْرِ رَمَضَان
َ
الحِرْمَان فِي ش

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

»مَاذَا فَاتَ مَنْ فَاتَهُ خَيْرُ رَمَضَان، وَأَيُّ شَيْءٍ أَدْرَكَ مَنْ أَدْرَكَهُ فيِهِ الحِرْمَان؟ 
هُ فيِهِ الخَيْبَةُ وَالخُسْـرَان؟ هُ فيِهِ القَبُولُ وَالغُفْرَان، وَمَنْ كَانَ حَظُّ كَمْ بَيْنَ مَنْ حَظُّ

هُ مِنْ صِيَامِهِ الجُوعُ وَالعَطَشُ«))). هَرُ، وَصَائِمٍ حَظُّ هُ مِنْ قِيَامِهِ السَّ رُبَّ قَائِمٍ حَظُّ

دْر
َ
مَـنْ رُدَّ فِي لَيْلَةِ الق

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

»مَتَـى يُقْبَـلُ مَـنْ رُدَّ فـِي لَيْلَةِ القَدْرِ، مَتَـى يَصْلُحُ مَن لَّاَّ يَصْلُـحُ فيِ رَمَضَان، 
مَتَـى يَصْلُـحُ مَـنْ كَانَ بـِهِ فيِـهِ مِـنْ دَاءِ الجَهَالَـةِ وَالغَفْلَـةِ مَرَضَـان، كُلُّ مَـالََا يُثْمِرُ 

ـهُ يُقْطَعُ ثُمَّ يُوقَدُ فيِ النَّار. مِـنَ الأشَْـجَارِ فيِ أَوَانِ الثِّمَار؛ فَإِنَّ

»لَطَائِفُ المَعَارِف« )ص361(. 	(((
»لَطَائِفُ المَعَارِف« )ص 370(. 	(((
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رْعِ فـِي وَقْـتِ البذَِار لَـمْ يَحْصِدْ يَـوْمَ الحَصَـادِ غَيْـرَ النَّدَمِ  طَ فـِي الـزَّ مَـنْ فَـرَّ

وَالخَسَار«))).

مِنْ مَعَانيِ العِيد

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

هُ يُعْتَقُ فيِهِ أَهْلُ  ـة؛ لِِأنََّ مَضَانَ عِيدًا لجَِمِيعِ الأمَُّ مَـا كَانَ يَـوْمُ الفِطْـرِ مِن رَّ »وَإِنَّ

ار، فَيَلْتَحِـقُ فيِهِ المُذْنبُِـونَ باِلأبَْرَار، كَمَـا أَنَّ يَوْمَ  ائِمِيـنَ مِنَ النّـَ الكَبَائِـرِ مِـنَ الصَّ

ـذِي لََا يُرَى فيِ يَوْمٍ  النَّحْـرِ هُـوَ العِيـدُ الأكَْبَـر؛ لِِأنََّ قَبْلَهُ يَـوْمُ عَرَفَة، وَهُوَ اليَوْمُ الَّ

ارِ فـِي اليَوْمَيْنِ فَلَـهُ يَوْمُ  ارِ مِنـْه، فَمَـنْ أُعْتقَِ مِنَ النّـَ نْيَـا أَكْثَـر عِتْقًـا مِـنَ النّـَ مِـنَ الدُّ

عِيـد، وَمَنْ فَاتَهُ العِتْقُ فـِي اليَوْمَيْنِ فَلَهُ يَوْمُ وَعِيد«))).

حْمَةِ الله نَطْ مِن رَّ
ْ
ق

َ
هَـا العَاصِي لََا ت يُّ

َ
أ

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

ـامِ الكَرِيمَة،  نُـوبِ العَظِيمَـة: الغَنيِمَـة الغَنيِمَـة فيِ هَـذِهِ الأيََّ »فَيَـا أَرْبَـابَ الذُّ

ارِ فَقَـدْ فَـازَ باِلجَائِـزَةِ  فَمَـا مِنهَْـا عِـوَضٌ وَلََا لَهَـا قِيمَـة، فَمَـنْ يعْتـقْ فيِهَـا مِـنَ النّـَ

اكَ أَنْ تَعُـودَ بَعْدَ  ار إِيَّ العَظِيمَـة وَالمِنحَْـةِ الجَسِـيمَة، يَـا مَـنْ أَعْتَقَـهُ مَـوْلََاهُ مِنَ النّـَ

بُ مِنهَْـا،  ار، وَتَتَقَـرَّ ا إِلَـى رِقِّ الأوَْزَار، أَيُبْعِـدُكَ مَـوْلََاكَ مِـنَ النّـَ أَنْ صِـرْتَ حُـرًّ

وَيُنقِْـذُكَ مِنهَْا، وَأَنْتَ تُوْقِعُ نَفْسَـكَ فيِهَا وَلََا تَحِيدُ عَنهَْا...

»لَطَائِفُ المَعَارِف« )ص 371(. 	(((

»لَطَائِفُ المَعَارِف« )ص 373(. 	(((
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حْمَةُ للِْمُحْسِـنيِنَ فَالمُسِـيءُ لََا يَيْأَسُ مِنهَْـا، وَإِنْ تَكُنِ المَغْفِرَةُ  إِنْ كَانَـتِ الرَّ
مَكْتُوبَـةٌ للِْمُتَّقِينَ فَالظَّالمُِ لنِفَْسِـهِ غَيْرُ مَحْجُوبٍ عَنهَْا...

حْمَةِ اللـه بسُِـوءِ أَعْمَالكِ،  نـَا ذَلـِك ـ لََا تَقْنـَطْ مِـن رَّ هَـا العَاصِـي ـ وَكُلُّ فَيَـا أَيُّ
ام مِنْ أَمْثَالكِ، فَأَحْسِـنِ الظَّـنَّ بمَِوْلََاك، وَتُبْ  فَكَـمْ يُعْتَـقُ مِـنَ النَّارِ فيِ هَذِهِ الأيََّ

ـهُ لََا يَهْلِكُ عَلَى الله هَالكِ«))). إِلَيْهِ فَإِنَّ

فَعُ الاسْتِغْفَار
ْ
ن
َ
أ

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

»أَنْفَـعُ الاسْـتغِْفَار مَا قَارَنَتْـهُ التَوْبَةُ وَهِيَ حَلُّ عُقْدَةِ الِإصْرَار، فَمَنْ اسْـتَغْفَرَ 
هْرِ  بلِِسَانهِِ وَقَلْبُهُ عَلَى المَعْصِيَة مَعْقُود، وَعَزْمُهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى المَعَاصِي بَعْدَ الشَّ

وَيَعُود، فَصَوْمُهُ عَلَيْهِ مَرْدُود، وَبَابُ القَبُولِ عَنهُْ مَسْـدُود...

يَام، وَإِذَا قَامَ اسْـتَقَامَ فيِ القِيَام؟ أَحْسِـنوُا  أَيْـنَ مَـنْ كَانَ إِذَا صَـامَ صَـانَ الصِّ
الِإسْاَلمَ ثُـمَّ ارْحَلُـوا بسَِاَلم، مَـا بَقِـيَ إِلَّاَّ مَنْ إِذَا صَـامَ افْتَخَـرَ بصِِيَامِـهِ وَصَال، 
وَإِذَا قَـامَ أُعْجِـبَ بقِِيَامِـهِ وَقَـال: كَمْ بَيْـنَ خَلِيٍّ وَشَـجِيّ، وَوَاجِدٍ وَفَاقِـد، وَكَاتمٍِ 

وَمُبْدِي«))).

»لَطَائِفُ المَعَارِف« )ص 374(. 	(((

»لَطَائِفُ المَعَارِف« )ص 378(. 	(((
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قْ
َّ
رَف

َ
هْرَ رَمَضَان ت

َ
يَا ش

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

حِيلِ، وَلَمْ يَبْقَ مِنهُْ إِلَّاَّ القَلِيل. »عِبَادَ اللهِ: إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ قَدْ عَزَمَ عَلَى الرَّ

طَ فيِـهِ فَلْيَخْتمِْهُ  فَمَـنْ كَانَ مِنكُْـمْ أَحْسَـنَ فَعَلَيْـهِ بالتَّمَامِ، وَمَـنْ كَانَ مِنكُْمْ فَرَّ

ام،  يَاليِ اليَسِيرَةِ وَالأيََّ بالْحُسْنىَ، فَالعَمَلُ بَالْخِتَامِ، فَاسْتَمْتعُِوا مِنهُْ مَا بَقِيَ مِنَ اللَّ

عُـوهُ عِندَْ  م، وَوَدِّ وَاسْـتَوْدِعُوهُ عَمَاًل صَالحًِـا يَشْـهَدُ لَكُـمْ بـِهِ عِنـْدَ المَلِـكِ العَالَّ

فرَِاقِهِ بأَِزْكَى تَحِيَّةٍ وَسَاَلم...

امُهُ وَمَا أَطَعْتُمْ، وَكُتبَِتْ عَلَيْكُمْ فيِهِ آثَامُهُ وَمَا أَضَعْتُمْ، وَكَأَنَّكُمْ  هَبَتْ أَيَّ لَقَد ذَّ

رِينَ فيِـهِ وَقَـدْ وَصَلُـوا وَانْقَطَعْتُـمْ، أَتُـرَى مَـا هَـذَا التَّوْبيِـخُ لَكُـمْ أَوْ مَـا  باِلمُشَـمِّ

سَمِعْتُمْ؟!..

ـهْرِ تَحِنّ، وَمِنْ أَلَمِ فرَِاقِهِ تَئِنّ... قُلُـوبُ المُتَّقِينَ إِلَى هَذَا الشَّ

كَيْـفَ لََا تَجْـرِي للِْمُؤْمِـنِ عَلَى فرَِاقِـهِ دُمُوع، وَهُوَ لََا يَدْرِي هَـلْ بَقِيَ لَهُ فيِ 

عُمُـرِهِ إِلَيْـهِ رُجُـوع... أَيْنَ حَـرَقُ المُجْتَهِدِيـنَ فيِ نَهَـارِه؟ أَيْنَ قَلَـقُ المُجْتَهِدِينَ 

فيِ أَسْحَارِه؟..

امِـهِ وَلَيَاليِه؟  بحَِ فيِـهِ، فَكَيْفَ حَالُ مَنْ خَسِـرَ فيِ أَيَّ إِذَا كَانَ هَـذَا جَـزَعُ مَـن رَّ

طَ فيِهِ بُكَاؤُه، وَقَدْ عَظُمَتْ فيِهِ مُصِيبَتُهُ وَجَلَّ عَزَاؤُه؟ كَمْ نُصِحَ  مَـاذَا يَنفَْـعُ المُفَـرِّ

لْح،  المِسْـكِينُ فَمَـا قَبـِلَ النُّصْـح، كَمْ دُعِيَ إِلَـى المُصَالَحَةِ فَمَا أَجَـابَ إِلَى الصُّ
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ـائِرِينَ وَهُوَ قَاعِد،  تْ بهِِ زُمَرُ السَّ كَـمْ شَـاهَدَ الوَاصِلِيـنَ فيِهِ وَهُوَ مُتَبَاعِد، كَـمْ مَرَّ

حَتَّـى إِذَا ضَـاقَ بهِِ الوَقْتُ وَخَافَ المَقْت نَدِمَ عَلَى التَّفْرِيطِ حِينَ لََا يَنفَْعُ النَّدَم، 

وَطَلَبَ الاسْـتدِْرَاكَ فيِ وَقْتِ العَدَم...

يَـا شَـهْرَ رَمَضَـانَ تَرَفَّـق، دُمُـوعُ المُحِبِّيـنَ تَدَفَّـق، قُلُوبُهُـمْ مِـنَ أَلَـمِ الفِـرَاق 

ـوْقِ مَا أَحْرَق، عَسَـى سَـاعَةُ  ارِ الشَّ ق، عَسَـى وَقْفَـةٌ للِْـوَدَاعِ أَنْ تُطْفِـئَ مِـنَ نَّ تَشَـقَّ

ق، عَسَى مُنقَْطِعٌ عَنْ رَكْبِ المَقْبُوليِنَ  يَامِ مَا تَخَرَّ تَوْبَةٍ وَإِقْلََاعٍ أَنْ تَرْفُوَ))) مِنَ الصِّ

أَنْ يَلْحَق، عَسَى أَسِيرُ الأوَْزَارِ أَنْ يُطْلَق، عَسَى مَنِ اسْتَوْجَبَ النَّار يُعْتَق، عَسَى 

رَحْمَـةُ المْوَلى لَهَا العَاصِي يُوَفَّق«))).

اعَة لَّ المَعْصِيَةِ بَعْدَ عِزِّ الطَّ
ُ
 ذ

َ
وْحَـش

َ
مَا أ

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

هَا مَقَادِيرُ للِآجَال، وَمَوَاقِيتٌ  ام، كُلُّ يَاليِ وَالأيََّ هُورُ وَالأعَْوَام، وَاللَّ »هَذِهِ الشُّ

ـذِي أَوْجَدَهَـا وَابْتَدَعَهَـا  للِْْأَعْمَـال، ثُـمَّ تَنقَْضِـي سَـرِيعًا، وَتَمْضِـي جَمِيعًـا، وَالَّ

هَـا باِلفَضَائِـل وَأَوْدَعَهَـا بَـاقٍ لََا يَـزُول، وَدَائِـمٌ لََا يَحُـول، هُـوَ فـِي جَمِيعِ  وَخَصَّ

الأوَْقَـاتِ إِلَـهٌ وَاحِد، وَلِِأعَْمَالِ عِبَادِهِ رَقِيبٌ مُشَـاهِد، فَسُـبْحَانَ مَـنْ قَلَّبَ عِبَادَهُ 

فـِي اخْتاَلفِ الأوَْقَـاتِ بَيْنَ وَظَائِـفَ الخَدَم، يُسْـبغُِ عَلَيْهِمْ فيِهَـا فَوَاضِلَ النِّعَم، 

وَيُعَامِلُهُـمْ بنِهَِايَةِ الجُودِ وَالكَرَم.

مَ خَرْقَه وْخَاطَهُ بنِسََـاجَةٍ أَوْ خَيْطٍ. رَفَأَ الثَّوْبَ: لَأََ 	(((
»لَطَائِفُ المَعَارِف« )ص 380(. 	(((
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هْرُ الحَرَام، وَآخِرُ  لُهَا الشَّ تيِ أَوَّ ا انْقَضَتِ الأشَْهُرُ الحُرُمُ الثَّلََاثَةُ الكِرَام الَّ لَمَّ

يَام، أَقْبَلَتِ الأشَْـهُرُ الثَّلََاثَةُ، أَشْـهُرُ الحَجِّ إِلَى بَيْتِ الله الحَرَام، فَكَمَا  شَـهْرِ الصِّ

مَ مِنْ ذَنْبـِهِ، فَمَـنْ حَجَّ البَيْـتَ وَلَمْ  أَنَّ مَـنْ صَـامَ رَمَضَـانَ وَقَامَـهُ غُفِـرَ لَـهُ مَـا تَقَـدَّ

هُ، فَمَا يَمْضِي مِنْ عُمُرِ المُؤْمِنِ  يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ مِنْ ذُنُوبهِِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّ

اعَاتِ إِلَّاَّ وَالله فيِهَا عَلَيْهِ وَظيِفَةٌ مِنْ وَظَائِفِ الطَّاعَات، فَالمُؤْمِنُ  سَاعَةٌ مِنْ السَّ

بُ بهَِا إِلَى مَوْلََاه وَهُوَ رَاجٍ خَائِف. ـبُ بَيْـنَ هَذِهِ الوَظَائِـفَ وَيَتَقَرَّ يَتَقَلَّ

قُرْبَـهُ  يَأْمَـلُ إِلَّاَّ  إِلَـى مَـوْلََاه، وَلََا  بِ باِلنَّوَافـِلِ  يَمَـلُّ مِـنَ التَّقَـرُّ المُحِـبُّ لََا 

وَرِضَاه...

كُلُّ وَقْتٍ يُخَلِّيه العَبْدُ مِنَ طَاعَةِ مَوْلََاه فَقَدْ خَسِـرَه، وَكُلُّ سَـاعَةٍ يَغْفَلُ فيِهَا 

عَـنْ ذِكْرِ الله تَكُـونُ عَلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ ترَِةً.

فَوَا أَسَـفَاهُ عَلَى زَمَانٍ ضَاعَ فيِ غَيْرِ طَاعَتهِِ!

وَاحَسْـرَتَاهُ عَلَى قَلْبٍ بَاتَ فيِ غَيْرِ خِدْمَتهِ...

مَـنْ عَمِـلَ طَاعَـةً مِنَ الطَّاعَـاتِ وَفَرَغَ مِنهَْا فَعَلََامَـةُ قَبُولهَِـا أَنْ يَصِلَهَا بطَِاعَةٍ 

هَا أَنْ يَعْقُـبَ تلِْكَ الطَّاعَةِ بمَِعْصِيَةٍ. أُخْـرَى، وَعَلََامَةُ رَدِّ

يِّئَةِ تَمْحُوهَا! وَأَحْسَنُ مِنهَْا بَعْدَ الحَسَنةَِ تَتْلُوهَا،  مَا أَحْسَـنَ الحَسَـنةَِ بَعْدَ السَّ

ـيِّئَةَ بَعْدَ الحَسَـنةَِ تَمْحَقُهَا وَتَعْفُوهَا! وَمَا أَقْبَحَ السَّ

ذَنْـبٌ وَاحِـدٌ بَعْـدَ التَّوْبَـةِ أَقْبَـحُ مِنْ سَـبْعِينَ ذَنْبًـا قَبْلَهَـا، النَّكْسَـةُ أَصْعَبُ مِنَ 

مَا أَهْلَكَتْ. المَرَض، وَرُبَّ
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ذُوا بـِهِ مِـنْ تَقَلُّبِ  سَـلُوا اللـه الثَّبَـات عَلَـى الطَّاعَـات إِلَـى المَمَـات، وَتَعَـوَّ

القُلُـوب، وَمِـنَ الحَـوْرِ بَعْـدَ الكَوْر، مَـا أَوْحَـشَ ذُلَّ المَعْصِيَـةِ بَعْدِ عِـزِّ الطَّاعَة، 

 ، وَأَفْحَـشَ فَقْـرَ الطَّمَـعِ بَعْـدَ غِنـَى القَناَعَـة، ارْحَمُـوا عَزِيـزَ قَـوْمٍ باِلمَعَاصِـي ذَلَّ

نُوبِ افْتَقَر... وَغَنـِيَّ قَوْمٍ باِلذُّ

يَـا شُـبَّانَ التَّوْبَـةِ، لََا تَرْجِعُـوا إِلَـى ارْتضَِـاعِ ثَـدْيِ الهَـوَى مِـنْ بَعْـدِ الفِطَـام، 

بْرِ عَلَى مَرَارَةِ  جَال، وَلَكِنْ لََابُدَّ مِـنَ الصَّ مَـا يَصْلُـحُ للِْْأَطْفَـالِ لََا للِرِّ ضَـاعُ إِنَّ فَالرَّ

ةِ الهَوَى بحَِاَلوَةِ الِإيمَانِ فـِي القُلُوب،  ـذَّ ضْتُـمْ عَن لَّ الفِطَـام، فَـإِنْ صَبَرْتُـمْ تَعَوَّ

ضَهُ الله خَيْرًا مِنهْ: سمحپ ڀ ڀ ڀ ڀ  مِـنْ تَرَكَ شَـيْئًا لله لمِْ يِجِدْ فَقْـدَهُ وَعَوَّ

الخِطَـابُ  وَهَـذَا  ]الأنفَـال:70[...،  ٿ ٿسجى  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
يْخُ إِذَا عَاوَدَ المَعَاصِي بَعْدَ انْقِضَاءِ رَمَضَانَ فَهُوَ أَقْبَحُ وَأَقْبَح،  ا الشَّ بَابِ؛ فَأَمَّ للِشَّ

ـلُ مُعَـاوَدَةَ التَّوْبَـةِ فـِي آخِرِ عُمُرِه، وَهُـوَ مُخَاطِرٌ؛ فَـإِنَّ المَوْتَ  ـبَابَ يُؤَمِّ لِِأنََّ الشَّ

يْخُ فَقَدْ شَارَفَ مَرْكَبُهُ سَاحِلَ بَحْرِ المَنوُنِ  ا الشَّ قَدْ يُعَاجِلُهُ، وَقَدْ يَطْرُقُهُ بَغْتَة، فَأَمَّ

فَمَاذَا يُؤَمِّل؟!«))).

هُ الحَجّ
َ
ات

َ
يَا مَنْ ف

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

»إخِْوَانـِي: إِنْ حُبسِْـتُمْ العَـامَ عَنِ الحَـجِّ فَارْجِعُوا إِلَى جِهَـادِ النُّفُوس، فَهُوَ 

مُوعِ  فِكُمْ مِنَ الدُّ الجِهَادُ الأكَْبَر، أَوْ أُحْصِرْتُمْ عَنْ أَدَاءِ النُّسُكِ فَأَرِيقُوا عَلَى تَخَلُّ

»لَطَائِفُ المَعَارِف« )ص 392(. 	(((



70

 من روائع الإمام ابن رجب الحنبلي

مَـاءِ لََازِمَـةٌ للِْمُحْصِـر، وَلََا تَحْلِقُـوا رُؤُوسَ أَدْيَانكُِـمْ  ـر، فَـإِنَّ إِرَاقَـةَ الدِّ مَـا تَيَسَّ
عْر، وَقُومُوا لله باِسْتشِْعَارِ  ين لَيْسَتْ حَالقَِةَ الشَّ نُوبَ حَالقَِةُ الدِّ نُوب، فَإِنَّ الذُّ باِلذُّ
جَـاءِ وَالخَـوْفِ مَقَـامَ القِيَامِ بأَِرْجَاءِ الخِيفِ وَالمَعْشَـر، وَمَنْ كَانَ قَدْ بَعُدَ عَنْ  الرَّ
حْمَـةِ اللـه، فَـإِنَّ رَحْمَةَ اللـه قَرِيبٌ  نُـوبِ عَـن رَّ حَـرَمِ اللـه، فَال يُبْعِـدْ نَفْسَـهُ باِلذُّ
نْ تَابَ إِلَيْهِ وَاسْتَغْفَر، وَمَنْ عَجَزَ عَنْ حَجِّ البَيْتِ أَوْ البَيْتُ مِنهُْ بَعِيد، فَلْيَقْصِدْ  مِمَّ

نْ دَعَاهُ وَرَجَاهُ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الوَرِيد«))). ـهُ مِمَّ رَبَّ البَيْـتِ فَإِنَّ

تُوب؟
َ
هَـا العَاصِي مَتَى ت يُّ

َ
أ

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

»يَا مَنْ لََا يُقْلِعُ عَنِ ارْتكَِابِ الحَرَام لََا فيِ شَهْرٍ حَلََالٍ وَلََا فيِ شَهْرٍ حَرَام، 
ام، يَا مَنْ هُوَ فيِ كُلِّ  يَـا مَـنْ هُـوَ فيِ الطَّاعَاتِ إِلَى وَرَاء، وَفيِ المَعَاصِـي إِلَى قُدَّ
ام، مَتَى تَسْـتَفِيقُ مِنْ هَذَا المَناَم؟!  ا كَانَ فيِ قَبْلِهِ مِنَ الأيََّ ا مِمَّ يَوْمٍ مِنْ عُمُرِهِ شَـرًّ
ـيبُ باِلمَوْتِ وَهُـوَ مُقِيمٌ عَلَى  مَتَـى تَتُـوبُ مِـنْ هَـذَا الِإجْرَام؟! يَا مَـنْ أَنْذَرَهُ الشِّ
ـيبِ مَعَ وَاعِظِ القُرْآن وَالِإسْاَلم؟ المَوْتُ خَيْرٌ لَكَ  الآثَام، أَمَا كَفَاكَ وَاعِظُ الشِّ

اَلم«))). مِنَ الحَيَاةِ عَلَى هَذِهِ الحَال، وَالسَّ

جَل
َ
بْلَ هُجومِ الأ

َ
العَجَل ق

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

حْمَة. هَا تَحْرِمُ المَغْفِرَةَ مِنْ مَوَاسِـمِ الرَّ »احْـذَرُوا المَعَاصِي؛ فَإِنَّ

»لَطَائِفُ المَعَارِف« )ص 440(. 	(((

»لَطَائِفُ المَعَارِف« )ص 454(. 	(((
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... المَعَاصِي سَـبَبُ البُعْدِ وَالطَّرْدِ، كَمَا أَنَّ الطَّاعَاتِ أَسْـبَابُ القُرْبِ وَالوُدِّ

ـامِ قَـدْ عَقَـدُوا الِإحْـرَام، وَقَصَـدُوا البَيْـتَ الحَرَام،  إِخْوَانُكُـمْ فـِي هَـذِهِ الأيََّ

وَمَلَـؤُوا الفَضَـاءَ باِلتَّلْبيَِـةِ وَالتَّكْبيِـرِ وَالتَّهْلِيـلِ وَالتَّحْمِيـدِ وَالِإعْظَام، لَقَدْ سَـارُوا 

وَقَعَدْنَـا، وَقَرُبُوا وَبَعُدنا؛ فَإِنْ كَانَ لَناَ مَعَهُمْ نَصِيبٌ سَـعِدْنَا...

امِ العَظِيمَـة، فَمَا مِنهَْا عِوَضٌ  الغَنيِمَـةَ الغَنيِمَـة باِنْتهَِـازِ الفُرْصَةِ فـِي هَذِهِ الأيََّ

وَلََا لَهَـا قِيمَـة، المُبَادَرَةَ المُبَادَرَةَ باِلعَمَـل، وَالعَجَلَ العَجَل قَبْلَ هُجُومِ الأجََل، 

جْعَةَ فَيَعْمَـلَ صَالحًِا فَلََا  طُ عَلَـى مَا فَعَـل، قَبْلَ أَنْ يَسْـأَلَ الرَّ قَبْـلَ أَنْ يَنـْدَمَ المُفَـرِّ

ـلِ وَبُلُوغِ الأمََـل، قَبْلَ  يُجَـابُ إِلَـى مَـا سَـأَل، قَبْـلَ أَنْ يَحُـولَ المَوْتُ بَيْـنَ المُؤَمِّ

مَ مِنْ عَمَل... أَنْ يَصِيـرَ المَرْءُ مُرْتَهَناً فـِي حُفْرَتهِِ بمَِا قَدَّ

يَـا مَـنْ طَلَـعَ فَجْـرُ شَـيْبهِِ بَعْـدَ بُلُـوغِ الأرَْبَعِين، يَـا مَنْ مَضَـى عَلَيْهِ بَعْـدَ ذَلكَِ 

لَيَالـِيَ عَشْـرِ سِـنيِن حَتَّـى بَلَـغَ الخَمْسِـين، يَـا مَـنْ هُوَ فـِي مُعْتَـرَكِ المَناَيَا مَـا بَيْنَ 

ـبْعِين، مَـا تَنتَْظِرُ بَعْـدَ هَذَا الخَبَرِ إِلَّاَّ أَنْ يَأْتيَِـكَ اليَقِين؟ يَا مَنْ ذُنُوبُهُ  ـتِّينَ وَالسَّ السِّ

بُ  ـنْ يُكَذِّ ـفْعِ وَالوَتْـر! أَمَا تَسْـتَحِي مِنَ الكِـرَامِ الكَاتبِيِـن؟ أَمْ أَنْتَ مِمَّ بعَِـدَدِ الشَّ

يْـلِ إِذَا يَسْـرِي أَمَـا آنَ لقَِلْبكَِ أَنْ يَسْـتَنيِرَ أَوْ  يـن؟ يَـا مَـنْ ظُلْمَـةُ قَلْبهِِ كَاللَّ بيَِـوْمِ الدِّ

ضْ لنِفََحَـاتِ مَـوْلََاك فـِي هَذَا العَشْـر؛ فَـإِنَّ فيِـهِ لله نَفَحَـاتٌ يُصِيبُ  يَلِيـن؟ تَعَـرَّ

هْر«))). بهَِا مَنْ يَشَـاءُ فَمَنْ أَصَابَتْهُ سَـعِدَ بهَِا آخِرَ الدَّ

»لَطَائِفُ المَعَارِف« )ص 476(. 	(((
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لمَِنِ العِيد؟

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

هَا عِندَْ إِكْمَالِ طَاعَةِ مَوْلََاهُمْ المَلِكُ  نْيَا وَكُلُّ »فَهَذِهِ أَعْيَادُ المُسْـلِمِينَ فيِ الدُّ

ـاب، وَحِيَازَتُهُمْ لمَِا وَعَدَهُمْ مِنَ الأجَْرِ وَالثَّوَاب... الوَهَّ

مَـا العِيدُ لمَِـنْ طَاعَاتُهُ تَزِيد، لَيْـسَ العِيدُ  لَيْـسَ العِيـدُ لمَِـنْ لَبـِسَ الجَدِيد؛ إِنَّ

نُـوب، فيِ لَيْلَةِ  مَا العِيدُ لمَِـنْ غُفِرَتْ لَهُ الذُّ كُـوب، إِنَّ بَـاسِ وَالرَّ ـلَ باِللِّ لمَِـنْ تَجَمَّ

قُ خِلَـعُ العِتْقِ وَالمَغْفِـرَةِ عَلَى العَبيِد، فَمَـنْ نَالَهُ مِنهَْا شَـيْءٌ فَلَهُ عِيد،  العِيـدِ تُفـرَّ

وَإِلَّاَّ فَهُوَ مَطْرُودٌ بَعِيد«))).

إِلَى مَـنْ يَطْمَعُ فِي العِتْقِ مِنَ النَّار

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

حْمَةَ باِلِإصْرَار، عَلَى  ار، ثُمَّ يَمْنعَُ نَفْسَـهُ الرَّ »يَـا مَـنْ يَطْمَـعُ فيِ العِتْقِ مِنَ النّـَ

كَبَائِـرِ الِإثْـمِ وَالأوَْزَار، تَالله مَا نَصَحْتَ نَفْسَـك، وَلََا وَقَفَ فيِ طَرِيقِكَ غَيْرُك، 

تُوبـِقُ نَفْسَـكَ باِلمَعَاصِي فَـإِذَا حُرِمْتَ المَغْفِرَةَ قُلْـتَ: أَنَّى هَذَا: سمحبخ بم بى بي 

تجسجى ]آل عِمران:165[.

إِنْ كُنـْتَ تَطْمَـعُ فـِي العِتْـقِ فَاشْـتَرِ نَفْسَـكَ مِـنَ الله فَــسمحۇ ۇ ۆ ۆ 
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ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅسجى ]التوبَـة:111[، مَـنْ كَرُمَتْ عَلَيْهِ نَفْسُـهُ 
هَـانَ عَلَيْهِ كُلُّ مَا يَبْـذَلُ فيِ افْتكَِاكِهَا مِنَ النَّار«))).

اعِر
َ
عَائِرٌ وَمَش

َ
الحَجُّ ش

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

ـا قَلِيـلٍ تَقِـفُ إِخْوَانُكُـمْ بعَِرَفَة فيِ ذَلـِكَ المَوْقِفِ، فَهَنيِئًـا لمَِنْ رُزِقَه،  »وَعَمَّ

يَجْـأَرُونَ إِلَـى اللـه بقُِلُـوبٍ مُحْتَرِقَـة، وَدُمُـوعٍ مُسْـتَبقَِة، فَكَـمْ فيِهِـمْ مِـنْ خَائِـفٍ 

ـوْقُ وَأَحْرَقَه، وَرَاجٍ أَحْسَـنَ الظَّنَّ  أَزْعَجَـهُ الخَـوْفُ وَأَقْلَقَـه، وَمُحِـبٍّ أَلْهَبَـهُ الشَّ

قَـه، وَهَارِبٍ لَجَـأَ إِلَى  قَـه، وَتَائِـبٍ نَصَـحَ للـه فـِي التَّوْبَـةِ وَصَدَّ بوَِعْـدِ اللـه وَصَدَّ

بَـابِ اللـه وَطَرَقَـه، فَكَـمْ هُناَلكَِ مِـنْ مُسْـتَوْجِبٍ للِنَّارِ أَنْقَـذَهُ اللـه وَأَعْتَقَه، وَمِنْ 

حَمَـاء، وَيُبَاهِـي  ـهُ وَأَطْلَقَـه، وَحِينئَِـذٍ يَطْلُـعُ عَلَيْهِـمُ أَرْحَـمُ الرُّ أَسِـيرٍ لأْلَوْزَارِ فَكَّ

ـمَاء، وَيَدْنُـو ثُـمَّ يَقُـولُ: مَـا أَرَادَ هَـؤُلََاء؟ لَقَـدْ قَطَعْنـَا عِنـْدَ  بجَِمْعِهِـمْ أَهْـلَ السَّ

ذِي أَعْطَى وَمَنعَ،  حْمَن، وَهُوَ الَّ وُصُولهِِمُ الحِرْمَان وَأَعْطَاهُمُ نهَِايَةَ سُـؤْلهِِمْ الرَّ

وَوَصَلَ وَقَطَع...

ذِي عَرَفَه، مَنْ عَجَزَ  هِ الَّ مَـنْ فَاتَـهُ فيِ هَذَا العَامِ القِيَامُ بعَِرَفَـة، فَلْيَقُمْ لله بحَِقِّ

مْ  بَـهُ وَأَزْلَفَه، مَن لَّ عَـنِ المَبيِـتِ بمُِزْدَلفَِـة، ‌فَلْيَبُـتَّ عَزْمَـهُ عَلَى طَاعَةِ اللـه وَقَدْ قَرَّ

مْ يَقْدِرْ  جَاءِ وَالخَوْف، مَـن لَّ يُمْكِنـُهُ القِيَـامُ بأَِرْجَـاءِ الخِيـف، فَلْيَقُمْ للـه بحَِقِّ الرَّ
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مْ يَصِـلْ إِلَى  عَلَـى نَحْـرِ هَدْيِـهِ بمِِنـَى فَلْيَذْبَـحَ هَـوَاهُ هُنـَا، وَقَـدْ بَلَـغَ المُنىَ، مَـن لَّ

هُ أَقْرَبُ إِلَى مَـنْ دَعَاهُ وَرَجَاهُ مِنْ  ـهُ مِنـْهُ بَعِيد، فَلْيَقْصِـدْ رَبَّ البَيْتِ فَإِنَّ البَيْـتِ لِِأنََّ

حَبْلِ الوَرِيد.

يَاضِ القُدْس، عَلَى  امِ نَفْحَةٌ مِن نَّفَحَاتِ الأنُْس، مِن رِّ نَفَحَـتْ فـِي هَذِهِ الأيََّ

كُلِّ قَلْـبٍ أَجَـابَ إِلَـى مَـا دُعِي، يَا هِمَـمَ العَارِفيِن بغَِيْـرِ الله لََا تَقْنعَِـي، يَا عَزَائِمَ 

ـالكِِينَ اجْمَعِي، لحُِبِّ مَوْلََاكِ أَفْرِدِي وَبَيْنَ خَوْفهِِ  النَّاسِـكِينَ، لجَِمْعِ أَنْسَـاكِ السَّ

وَرَجَائِـهِ أَقْرِنيِ وَبذِِكْرِهِ تَمَتَّعِي.

فَا وَمَرْوَةِ  يَا أَسْـرَارَ المُحِبِّينَ بكَِعْبَةِ الحُبِّ طُوفيِ وَارْكَعِي وَبَيْنَ صَفَاءِ الصَّ

عِي، ثُمَّ إِلَى مُزْدَلفَِة  المَرْوَة اسْـعَيْ وَأَسْـرِعِي، وَفيِ عَرَفَاتِ العِرْفَانِ قِفِي وَتَضَرَّ

بيِ  بَ القَرَابيِـنُ فَقَرِّ لْفَـى فَادْفَعِـي، ثُـمَّ إِلَـى مِنىَ نَيْـلِ المُنىَ فَارْجِعِي، فَـإِذَا قُرِّ الزُّ

الكُِ عَلَى التَّحْقِيقِ وَكَثُرَ  الأرَْوَاحَ وَلََا تَمْنعَِي، لَقَدْ وَضَحَ الطَّرِيقُ وَلَكِنْ قَلَّ السَّ

عِي«))). المُدَّ

تُمْ!
ْ
سْرَف

َ
أ دْ 

َ
لَق

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

فْتُـمْ، يَـا أَبْنـَاءَ الثَّلََاثيِـن:  ـاتَ مِـنْ أَقْرَانكُِـمْ وَتَخَلَّ »يَـا أَبْنـَاءَ العِشْـرِين: كَـم مَّ

ـفْتُمْ، يَـا أَبْنـَاءَ الأرَْبَعِين: ذَهَبَ  ـبَابِ عَلَـى قُـرْبٍ مِـنَ العَهْدِ فَمَا تَأَسَّ أَصَبْتُـمْ باِلشَّ

فْتُـمْ المِائَة وَمَا  بَـا وَأَنْتُـمْ عَلَـى اللهْـوِ قَـدْ عَكَفْتُـمْ، يَـا أَبْنـَاءَ الخَمْسِـين: تَنصََّ الصِّ

»لَطَائِفُ المَعَارِف« )ص 500(. 	(((
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ـتِّين: أَنْتُمْ عَلَى مُعْتَرَكِ المَناَيَا قَدْ أَشْـرَفْتُمْ أَتَلْهُونَ وَتَلْعَبُونَ  أَنْصَفْتُمْ، يَا أَبْناَءَ السِّ

أَسْرَفْتُمْ!!«))). لَقَدْ 

الغَفْلَة نَوْمُ 

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

ـنةَ، يَا  »يَـا مَـنْ تَمُـرُّ عَلَيْهِ سَـنةٌَ بَعْدَ سَـنةَ، وَهُوَ مُسْـتَثْقِلٌ فيِ نَـوْمِ الغَفْلَةِ وَالسِّ

مَـنْ يَأْتـِي عَلَيْـهِ عَـامٌ بَعْدَ عَـام، وَقَدْ غَرِقَ فـِي بَحْـرِ الخَطَايَا فَعَام، يَا مَنْ يُشَـاهِدُ 

ـوَر  ـهُور، وَيَسْـمَعُ الآيَاتِ وَالسُّ مَا تَوَالَتْ عَلَيْهِ الأعَْوَامُ وَالشُّ الآيَـاتِ وَالعِبَـر كُلَّ

وَلََا يَنتَْفِـعُ بمَِـا يَسْـمَع وَلََا بمَِـا يَـرَى مِـنْ عَظَائِـمِ الأمُُور، مَـا الحِيلَةُ فيِمَنْ سَـبَقَ 

ـقَاءُ فـِي الكِتَـابِ المَسْـطُور: سمحئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى  عَلَيْـهِ الشَّ

ئى ئى ی یسجى ]الحج:46[، سمحہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےسجى ]النور:40[«))).
لكُِمُ الُله رَبُّكُمْ«

َ
»ذ

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

»سُبْحَانَ مَنْ سَبَّحَتِ المَخْلُوقَاتُ بحَِمْدِهِ فَمَلََأَ الأكَْوَانَ تَحْمِيدُهُ، وَأَفْصَحَتِ 

ـهَادَةِ بوَِحْدَانيَِّتهِِ فَوَضَحَ تَوْحِيدُه، يُسَـبِّحُهُ النَّبَاتُ جَمْعُهُ وَفَرِيدُه،  الكَائِناَتُ باِلشَّ

دُهُ رُهْبَانُ الأطَْيَارِ فيِ صَوَامِعِ الأشَْجَارِ فيُطْرِبُ  جَرُ عَتيِقُهُ وَجَدِيدُه، وَيُمَجِّ وَالشَّ

سَ الهَـزَارُ دَرْسَ شُـكْرِهِ فَالبُلْبُـلُ باِلحَمْـدِ مُعِيـدُه،  مَـا دَرَّ ـامِعَ تَمْجِيـدُه، كُلَّ السَّ

»لَطَائِفُ المَعَارِف« )ص 527(. 	(((
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مَـا أَقَـامَ خَطيِبُ الحَمَامِ النَّوْحَ عَلَى الدَوْحِ هَيَّجَ المُسْـتَهَامَ نَوْحُهُ وَتَغْرِيدُه:  وَكُلَّ

سمحگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱسجى ]العَنكبُوت:19[.
ـبِ بَيْـنَ مُشَـاهَدَةِ حِكَمِـهِ وَتَناَوُلِ نعَِمِـه، ثُمَّ لََا يَشْـكُرُ نعَِمَهُ  وَا عَجَبًـا للِْمُتَقَلِّ

وَلََا يُبْصِرُ حِكَمَه، وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلكَِ أَنْ يُعْصَى المُنعِْمُ بنِعَِمِهِ، هَذَا عُودُ شَـجَرِ 

بيِـعُ دَبَّ فيِهِ المَـاءُ وَاخْضَرَّ ثُمَّ  ـتَاءِ ثُمَّ إِذَا جَـاءَ الرَّ الكَـرْمِ يَكُـونُ يَابسًِـا طُـولَ الشِّ

اسُ بـِهِ حَامِضًا وَيَتَناَوَلُـونَ مِنهُْ طَبْخًـا وَاعْتصَِارًا ثُمَّ  يَخْـرِجُ الحِصْـرِمَ فَيَنتَْفِـعُ النّـَ

يَنقَْلِبُ حُلْوًا فَيَنتَْفِعُ النَّاسُ بهِِ حُلْوًا رَطْبًا وَيَابسًِـا، وَيَسْـتَخْرِجُونَ مِنهُْ مَا يَنتَْفِعُونَ 

بحَِلََاوَتـِهِ طُولَ العَامِ وَمَـا يَأْتَدِمُونَ بحِِمْضِهِ وَهُوَ نعِْمَ الِإدَام.

بَ مِنْ صُنعِْ صَانعِِهِ وَقُدْرَةِ  هْشَ وَالتَّعَجُّ اَلتُ تُوجِبُ للِْعَاقِلِ الدَّ فَهَـذِهِ التَّنقَُّ

ا  ـكْرِ عَلَيْهَا، وَأَمَّ رِ فـِي هَذِهِ النِّعَـمِ وَالشُّ غَ عَقْلَـهُ للِتَّفَكُّ خَالقِِـهِ، فَيَنبَْغِـي لَـهُ أَنْ يُفَـرِّ

ذِي يَنبَْغِي أَنْ يُسْـتَعْمَلَ  الجَاهِلُ فَيَأْخُذُ العِنبََ فَيَجْعَلُهُ خَمْرًا فَيُغَطِّي بهِِ العَقْلَ الَّ

هَا فَلََا يَسْتَطيِعُ  ـكْرِ حَتّى يَنسَْـى خَالقَِهُ المُنعِْمَ عَلَيْهِ بهَِذِهِ النِّعَمِ كُلِّ فيِ الفِكْرِ وَالشُّ

ـكْرِ أَنْ يَذْكُـرَهُ وَلََا يَشْـكُرَهُ بَـلْ يَنسَْـى مِـنْ خَلْقِـهِ وَرِزْقِـهِ فَاَل يَعْرِفُـهُ فيِ  بَعْـدَ السُّ

يَّةِ وَهَذِهِ نهَِايَةُ كُفْرَانِ النِّعَم... سُـكْرِهِ باِلكُلِّ

تيِ أَحْيَاهَـا الله بَعْـدَ مَوْتهَِا  وَمِـنْ وُجُـوهِ الاعْتبَِـارِ فـِي النَّظَـرِ إِلَـى الأرَْضِ الَّ

هُ يُرْجَى مِنْ كَرَمِهِ أَنْ يُحْيِيَ  ـمَاءِ، أَنَّ بيِعِ بمَِا سَـاقَ إِلَيْهَا مِنْ قَطْرِ السَّ فيِ فَصْلِ الرَّ

مَاءِ، وَإِلَى  كْرِ النَّازِلِ مِنَ السَّ نُوبِ وَطُولِ الغَفْلَةِ، بسَِمَاعِ الذِّ القُلُوبَ المَيْتَةَ باِلذُّ
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لما  طْلَ  ُ الب َأ وَّلُ  َوَائِعر :   الك  لَِ َات، وم  َ جَ ُ العِبَلِيم  ا رَات

ذَلـِكَ الِإشَـارَةُ بقَِوْلهِِ تَعَالَـى: سمحۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋسجى إِلَى قَوْلهِِ: سمحئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېسجى ]الحدِيد:17-16[ 
فَفِيـهِ إِشَـارَةٌ إِلَـى أَنَّ مَنْ قَدَرَ عَلَـى إِحْيَاءِ الأرَْضِ بَعْـدَ مَوْتهَِا بوَِابـِلِ القَطْرِ، فَهُوَ 

كْـرِ، عَسَـى لَمْحَـةٌ مِـنَ لَمَحَاتِ  قَـادِرٌ عَلَـى إِحْيَـاءِ القُلُـوبِ المَيْتَـةِ القَاسِـيَةِ باِلذِّ

فَحَـاتِ لُطْفِـه، وَقَـدْ صَلَـحَ مِـنَ القُلُـوبِ كُلَّ مَـا فَسَـدَ فَهُوَ  عَطْفِـه، وَنَفْحَـةٌ مِـن نَّ

اللَّطِيـفُ الكَرِيم..عَسَـى مَـنْ أَحْيَـا الأرَْضَ المَيْتَـةَ باِلقَطْـر، أَنْ يُحْيِـيَ القُلُـوبَ 

، فَمَنْ أَصَابَتْهُ سَـعِدَ سَعَادَةً  فَحَاتِ رَحْمَتهِِ تَهُبُّ كْر، عَسَـى نَفْحَةٌ مِن نَّ المَيْتَةَ باِلذِّ

لََا يَشْقَى بَعْدَهَا أَبَدًا«))).

كُمُ النَّار
ُ
رْت

َ
ذ

ْ
ن
َ
أ

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

سَـهَا كُلَّ عَـامٍ حَتَّى يَحُسَّ  »يَـا مَـنْ تُتْلَـى عَلَيْـهِ أَوْصَافُ جَهَنَّم، وَيُشَـاهِدُ تَنفَُّ

هُ يَعْلَم، سَـتَعْلَمُ إِذَا جِيءَ  ـم، وَهُـوَ مُصِرٌّ عَلَى مَـا يَقْتَضِي دُخُولَهَا مَـعَ أَنَّ بـِهِ وَيَتَأَلَّ

بهَِـا تُقَـادُ بسَِـبْعِينَ أَلْـفَ زِمَامٍ مَـنْ يَندَْم، أَلَـكَ صَبْرٌ عَلَـى سَـعِيرِهَا وَزَمْهَرِيرِهَا؟ 

قُـلْ وَتَكَلَّم، مَـا كَانَ صَلََاحُكَ يُرْجَى، وَالله أَعْلَم«))).

»لَطَائِفُ المَعَارِف« )ص549(. 	(((

»لَطَائِفُ المَعَارِف« )ص576(. 	(((
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 من روائع الإمام ابن رجب الحنبلي

نْ يَصْحُو؟!
َ
مَـا آنَ لفُِؤَادِكَ أ

َ
أ

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

طُ  »التَّوْبَـةَ التَّوْبَـة قَبْـلَ أَنْ يَصِـلَ إِلَيْكُـمْ مِـنَ المَوْتِ النَّوْبَـة، فَيَحْصُـلُ المُفَرِّ

عَلَى النَّدَمِ وَالخَيْبَة.

الِإنَابَـةَ الِإنَابَـة قَبْـلَ غَلْـقِ بَـابِ الِإجَابَـة، الِإفَاقَـةَ الِإفَاقَـة فَقَـدْ قَـرُبَ وَقْـتُ 

اب! مَـا أَحْلَـى قُـدُومَ الغُيَّاب! مَـا أَجْمَـلَ وُقُوفَهُمْ  الفَاقَـة، مَـا أَحْسَـنَ قَلَـقَ التُّـوَّ

باِلبَاب!...

تْ شُـهُورُ حَمْلِهَا فَمَا تَنتَْظِرُ  تيِ تَمَّ ـيْبُ فَهُوَ بمَِنزِْلَةِ الحَامِلِ الَّ زَلِ بهِِ الشَّ مَن نَّ

ـيْب لََا يَنتَْظـِرُ إِلَّاَّ المَوْتَ فَقَبيِـحٌ مِنهُْ الِإصْرَار  إِلَّاَّ الـوِلََادَةَ، كَذَلـِكَ صَاحِـبُ الشَّ

نْب... عَلَى الذَّ

هَا العَاصِي: مَا يَقْطَعُ مِنْ صَلََاحِكَ الطَّمَع، مَا نَصَبْناَ اليَوْمَ شَرَكَ المَوَاعِظِ  أَيُّ

إِلَّاَّ لتَِقَـع، إِذَا خَرَجْـتَ مِـنَ المَجْلِسِ وَأَنْتَ عَازِمٌ عَلَـى التَّوْبَةِ قَالَتْ لَكَ مَلَائِكَةُ 

حْمَـةِ: مَرْحَبًـا وَسَـهْلًًا، فَإِنْ قَالَ لَـكَ رُفَقَاؤُكَ فـِي المَعْصِيَةِ: هَلُـمَّ إِلَيْناَ، فَقُل  الرَّ

دَ  ، يَـا مَنْ سَـوَّ مُـوهُ قَـدِ اسْـتَحَالَ خََّال ـذِي عَهَدتُّ ، ذَاكَ خَمْـرُ الهَـوَى الَّ هُـمْ: كَلَّاَّ لَّ

ـهَوَاتِ أَمَا  ـيِّئَات قَـدْ آنَ لَكَ باِلتَّوْبَةِ أَنْ تَمْحُو، يَا سَـكْرَانَ القَلْبِ باِلشَّ كِتَابَـهُ باِلسَّ

آنَ لفُِؤَادِكَ أَنْ يَصْحُو؟!«))).

»لَطَائِفُ المَعَارِف« )ص598(. 	(((



انِي:   المَطْلَبُ الثَّ

ات وَ�شَذَرَات وَمَ�ضَ





81

لما  لَْط ب ُ الثّ  انِي: وَ  َضم  ات وَشَذَرَات  

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

مْ يَعْرِفْ ثَوَابَ الأعَْمَال، ثَقُلَتْ عَلَيْهِ فيِ جَمِيعِ  »قَالَ بَعْضُ العَارِفيِن: مَن لَّ

الأحَْوَال«))).

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

ةَ مِنَ  ـطَحِ وَالِإدْلََال، وَمَا يُناَفيِ العُبُودِيَّ »كَثيِـرٌ مَـا تَقْتَرِنُ دَعْوَى المَحَبَّةِ باِلشَّ

الأقَْوَالِ وَالأفَْعَال«))).

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

اسِ غَـمٌّ  ونِ قَـالَ: )الأنُْـسُ باِللـه نُـورٌ سَـاطعِ، وَالأنُْـسُ باِلنّـَ »عَـنْ ذِي النّـُ

وَاقِع(«))).

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

ةٌ الله مَطْلُوبُهَا، وَشَـرُفَتْ نَفْسٌ الله مَحْبُوبُها«))). »لَقَـدْ كَبُرَتْ هِمَّ

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

»سمحٿ ٿ ٿ ٿسجى ]الفَاتحِـة:5[، وَهِـي كَلِمَـةٌ جَامِعَـةٌ يُقَـالُ: إِنَّ 

هَـا تَرْجِعُ إِلَيْهَا، وَتَدُورُ عَلَيْهَا«))). سِـرَّ الكُتُبِ الِإلَهِيَّةِ كُلِّ

.)68/1( » »اخْتيَِارُ الَأوْلَى«، »مَجْمُوعُ رَسَـائِلِ الحَافظِِ ابْنِ رَجَبٍ الحَنبَْلِيِّ 	(((
.)162/1( » »اسْتنِشَْـاقُ نَسِـيمِ الُأنْس«، »مَجْمُوعُ رَسَائِلِ الحَافظِِ ابْنِ رَجَبٍ الحَنبَْلِيِّ 	(((
.)215/1( » »اسْتنِشَْـاقُ نَسِـيمِ الُأنْس«، »مَجْمُوعُ رَسَائِلِ الحَافظِِ ابْنِ رَجَبٍ الحَنبَْلِيِّ 	(((

.)452/1( » لْجَة«، »مَجْمُوعُ رَسَـائِلِ الحَافظِِ ابْنِ رَجَبٍ الحَنبَْلِيِّ ة فيِ سَـيْرِ الدُّ »المَحَجَّ 	(((
.)68/1( » »نُورُ الاقْتبَِاس«، »مَجْمُوعُ رَسَـائِلِ الحَافظِِ ابْنِ رَجَبٍ الحَنبَْلِيِّ 	(((
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 من روائع الإمام ابن رجب الحنبلي

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

نـَتِ المَحَبَّـةُ فـِي القَلْـبِ، لَـمْ تَنبَْعِـثِ الجَـوَارِحُ إِلَّاَّ إِلَـى طَاعَـةِ  »وَمَتَـى تَمَكَّ
.(((» بِّ الرَّ

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

ـا خَـوْفٌ مُزْعِـجٌ  ـهَوَاتُ لََا يُذْهِبُهَـا مِـنَ القُلُـوبِ إِلَّاَّ أَحَـدُ أَمْرَيْـن، إِمَّ »وَالشَّ
مُحْرِق، أَوْ شَـوْقٌ مُبْهِجٌ مُقْلِق«))).

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

تيِ يَنقُْصُ بهَِـا الِإيمَانُ  مَـات، الَّ »وَمِـنْ هُنـَا يُعْلَـمُ أَنَّ ارْتكَِابَ بَعْـضِ المُحَرَّ
تَكُـونُ مَانعَِةً مِنْ قَبُولِ بَعْضِ الطَّاعَات«))).

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

»قَـالَ بَعْضُهُـمْ: اسْـتَحْيِ مِـنَ اللـه قَـدْرَ قُرْبـِهِ مِنـْك، وَخَـفِ اللـه عَلَـى قَدْرِ 
عَلَيْك«))). قُدْرَتهِِ 

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

»إِذَا تَكَلَّمْتَ، فَاذْكُرْ سَـمْعَ الله لَك، وَإِذَا سَـكَتَّ فَاذْكُرْ نَظَرَهُ إِلَيْك«))).

.)375/1( » »كَلِمَةُ الِإخْلََاص«، »مَجْمُوعُ رَسَـائِلِ الحَافظِِ ابْنِ رَجَبٍ الحَنبَْلِيِّ 	(((
.)20/3( » »التَّخْوِيفُ مِنَ النَّار«، »مَجْمُوعُ رَسَـائِلِ الحَافظِِ ابْنِ رَجَبٍ الحَنبَْلِيِّ 	(((

»جَامِعُ العُلُومِ وَالحِكَم« )ص96(. 	(((
»جَامِـعُ العُلُومِ وَالحِكَم« )ص 209(. 	(((
»جَامِـعُ العُلُومِ وَالحِكَم« )ص 209(. 	(((
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	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

زَ مِنهُْ جِمَاعُ الخَيْر«))). ، وَأَنَّ التَحَرُّ ـرِّ »الغَضَبُ جِمَاعُ الشَّ

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

بُهَات،  مَاتِ وَالشُّ »وَيَدْخُلُ فيِ التَّقْوَى الكَامِلَةِ فعِْلُ الوَاجِبَات، وَتَرْكُ المُحَرَّ
مَـا دَخَلَ فيِهَـا بَعْدَ ذَلكَِ فعِْلُ المَندُْوبَات، وَتَـرْكُ المَكْرُوهَات، وَهِي أَعْلَى  وَرُبَّ

دَرَجَاتِ التَّقْوَى«))).

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

هَـا أَكْرَمُ مَا  ـلَفِ إِلَى أَخٍ لَـهُ: أُوصِيكَ بتَِقْـوَى الله، فَإِنَّ »كَتَـبَ رَجُـلٌ مِـنَ السَّ
ـاكَ عَلَيْهَا،  خَـرْتَ، أَعَانَنـَا الله وَإيَّ أَسْـرَرْتَ، وَأَزَيْـنُ مَـا أَظْهَـرْتَ، وَأَفْضَـلُ مَا ادَّ

وَأَوْجَبَ لَناَ وَلَكَ ثَوَابَهَا«))).

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

ـلَفِ: يَا رَبِّ عَجِبْتُ لمَِـنْ يَعْرِفُكَ كَيْفَ يَرْجُو غَيْرَك،  »مِـنْ كَلََامِ بَعْضِ السَّ
عَجِبْـتُ لمَِنْ يَعْرِفُكَ كَيْفَ يَسْـتَعِينُ بغَِيْرِك«))).

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

»قِيـلَ: مـن عَمِلَ بما عَلِمَ، أورثـه الله علم ما لم يعلم«))).

»جَامِعُ العُلُومِ وَالحِكَم« )ص267(. 	(((

»جَامِعُ العُلُومِ وَالحِكَم« )ص296(. 	(((

»جَامِعُ العُلُومِ وَالحِكَم« )ص301(. 	(((

»جَامِعُ العُلُومِ وَالحِكَم« )ص362(. 	(((

»جَامِعُ العُلُومِ وَالحِكَم« )ص644(. 	(((
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 من روائع الإمام ابن رجب الحنبلي

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

بٌ  »قـال الربيـعُ بنُ أنس: )إنَّ الله ذاكرٌ مَنْ ذكرهُ، وزائدٌ مَنْ شـكره، ومعذِّ
من كفره(«))).

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

هِـمْ، وَمُعْظَمُ  هَـا شَـهْرُ صِيَامِ المُتَّقِيـن، وَعِيدُ فطِْرِهِمْ يَـوْمَ لقَِاءِ رَبِّ نْيَـا كُلُّ »الدُّ
قَاءِ قَدِ اقْتَرَب«))). يَّامِ قَـدْ ذَهَب، وَعِيدُ اللِّ نَهَـارِ الصِّ

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

رَجَات،  »العَاقِـلُ يَغْبـِطُ مَـنْ أَنْفَـقَ مَالَهُ فيِ سَـبيِلِ الخَيْـرَات، وَنَيْلِ عُلُـوِّ الدَّ
اتِ  ـذَّ اللَّ إِلَـى  بـِهِ  ـلَ  وَتَوَصَّ ـهَوَات،  الشَّ فـِي  مَالَـهُ  أَنْفَـقَ  مَـنْ  يَغْبـِطُ  وَالجَاهِـلُ 

مَات«))). المُحَرَّ

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

اتُه، وَبَقِيَتْ تَبعَِاتُه،  هَبَـتْ لَذَّ »مَـا مَضَـى مِنَ العُمُرِ وَإِنْ طَالَتْ أَوْقَاتُه، فَقَد ذَّ
هُ لَـمْ يَكُنْ إِذَا جَاءَ المَوْتُ وَمِيقَاتُه«))). وَكَأَنَّ

»جَامِعُ العُلُومِ وَالحِكَم« )ص652(. 	(((
»لَطَائِفُ المَعَارِف« )ص73(. 	(((

»لَطَائِفُ المَعَارِف« )ص432(. 	(((

»لَطَائِفُ المَعَارِف« )ص526(. 	(((



الِثُ:    المَطْلَبُ الثَّ

مَات لكُتُبٍ ومُ�ؤَلَّفَات مُقَدِّ
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	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

ـذِي فَتَـحَ عَلَـى قُلُـوبِ أَحْبَابـِهِ مِنْ فَيْـحِ مَحَبَّتـِه، فَعَبَـقَ فيِهِمْ  »الحَمْـدُ للـه الَّ
نَشْـرهُ وَفَاح، وَشَـرَحَ صُـدُورَ أَوْليَِائِهِ بنِـُورِ مَعْرِفَتهِ؛ فَأَشْـرَقَ عَلَيْهِمْ نُورُهُ وَلََاح، 
ا هُمْ فيِهِ  اهُمْ بوَِلََائِـهِ وَمَحَبَّتهِ؛ فَلََا تَسْـأَلْ عَمَّ أَحْيَاهُـمْ بَيْـنَ رَجَائِهِ وَخَشْـيَتهِ، وَغَذَّ
ةُ العُيُونِ وَسُـرُورُ  ـرُورِ وَالأفَْرَاح، فَسُـبْحَانَ مَنْ ذِكْرُهُ قُوتُ القُلُوبِ وَقُرَّ مِنَ السُّ
ذِي مَنْ خَشْـيِتُهُ تَتَجَافَى عَنِ  النُّفُـوسِ وَرُوحُ الحَيَـاةِ وَحَيَـاةُ الأرَْوَاح، وَتَبَارَكَ الَّ
سُ عَـنْ نُفُـوسِ الخَائِفِينَ الكُرُوب،  المَضَاجِـعُ الجُنـُوب، وَبرَِجَـاءِ رَحْمَتهِِ تَتَنفََّ
نْيَا إِلَّاَّ بذِِكْـرِه وَمَعْرِفَتهِ،  وَبـِرَوْحِ مَحَبَّتـِهِ تَطْمَئِـنُّ القُلُـوبُ وَتَرْتَـاح، مَا طَابَـتِ الدُّ
ةِ لََاسْـتَغَاثَ أَهْلُ  وَلََا الآخِـرَةُ إِلَّاَّ بقُِرْبـِهِ وَرُؤْيَتـِه، فَلَـوِ احْتَجَـبَ عَـنْ أَهْـلِ الجَنّـَ
يَاح، كُلُّ قُلُوبٍ  الجَنَّةِ فيِ الجَنَّةِ كَمَا يَسْتَغِيثُ أَهْلُ النَّارِ فيِ النَّار، وَأَعْلَنوُا باِلصِّ
هَتْ سِوَاهُ فَهِيَ فَاسِدَة لَيْسَ لَهَا صَلََاح، وَكُلُّ صُدُورٍ خَلَتْ مِنْ هَيْبَتهِِ وَتَقْوَاه  تَأَلَّ
فَهِـيَ ضَيِّقَـةٌ لَيْـسَ لَهَـا انْشِـرَاح، وَكُلُّ نُفُـوسٍ أَعْرَضَـتْ عَنْ ذِكْـرِهِ فَهِـيَ مُظْلِمَةُ 
سمحہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭسجى  وَاح  وَالنّـَ الأَرْجَـاء 

]النور:35[.

ـاكِرِين  مَـا نَشَـرَ فَـاح، وَأَشْـكُرُهُ، وَمَزِيـدُهُ عَلَـى الشَّ أَحْمَـدُهُ وَنَشْـرُ ذِكْـرِهِ كُلَّ
وَاح. دُ باِلغُدُوِّ وَالرَّ يَتَجَدَّ

هَا سِاَلحًا  وَأَشْـهَدُ أَن لَّاَّ إِلَـهَ إِلَّاَّ اللـه وَحْـدَهُ لََا شَـرِيكَ لَـه، شَـهَادَةً أسْـتَمِدُّ
هَا مِفْتَاحًا لبَِابِ دَارِ البَقَاء،  اَلح، وَأسْـتَعِدَّ عَلَـى الأعَْـدَاءِ، فَنعِْمَ الجُنَّةُ وَنعِْمَ السِّ

فَمَا للِْجَنَّةِ سِـوَاهَا مِفْتَاح.
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ـدًا عَبْـدُهُ وَرَسُـولُهُ، بَعَثَـهُ مُفْصِحًـا بتَِوْحِيـدِهِ أَيَّ إِفْصَـاح،  وَأَشْـهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

فُ باِلله حَتَّى  حًـا لعَِبيِـدِهِ سَـبيِلَ الهُـدَى كُلَّ الاتِّضَـاح، فَلَـمْ يَـزَلْ صلى الله عليه وسلم يُعَـرِّ مُوَضِّ

فُ باِلله حَتَّى لََانَتْ القُلُوبُ القَاسِـيَةُ  يُعْـرَفَ تَوْحِيـدُهُ فـِي جَمِيعِ النَّوَاح، وَيُخَـوِّ

رُ بآِلََاءِ الله حَتَّى انْشَـرَحَتِ القُلُوبُ بمَِحَبَّتهِِ أَعْظَمَ  ـتْ كُلَّ الفَاَلح، وَيُذَكِّ وَصَحَّ

انْشِـرَاح، وَصَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ صَلََاةً تَكُونُ سَـبَبًا للِْفَلََاح، فَحَيَّ 

لََاةِ وَحَيَّ عَلَى الفَلََاح«))). عَلَـى الصَّ

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

»الحَمْـدُ للـه مُنجِْـي مَنْ شَـاء مِـنْ عِبَـادِهِ المُؤْمِنيِن مِـنَ الهَلَكـة، وَمُصْطَفِي 

مَـا شَـاءَ مِـنْ باَلدِهِ بمَِزِيدِ الِإيمَـانِ وَالبَرَكَة، وَأَشْـهَدُ أَن لَّاَّ إِلَـهَ إِلَّاَّ الله وَحْدَهُ لََا 

دَه، وَتبًّا لمَِنْ أَشْـرَكَه. شَـرِيكَ لَه، فَطُوبَى لمَِنْ وَحَّ

ـذِي مَـا بَلَغَـهُ  ـدًا عَبْـدُهُ وَرَسُـولُهُ المَخْصُـوصُ باِلفَضْـلِ الَّ وَأَشْـهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

تهِِ خَيْرُ  ـامِ فَهِيَ لِِأمَُّ سِـوَاهُ وَلََا أَدْرَكَه، مَوْلدُِهُ بمَِكَة، وَمُهَاجِرُهُ طَيْبَة، وَمُلْكُهُ باِلشَّ

مَمْلَكَـة، صَلَّـى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَمَنِ اقْتَفَى طَرِيقَهُ وَسَـلَكَه«))).

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

الِ  ـدِيد، المُبْدِئ المُعِيد، الفَعَّ »الحمْـدُ لله العَزِيزِ المَجِيد، ذِي البَطْشِ الشَّ

ـنْ عَصَـاهُ باِلنَّارِ بَعْـدَ الِإنْذَارِ بهَِـا وَالوَعِيد، المُكْـرِمِ لمَِنْ  لمَِـا يُرِيـد، المُنتَْقِـمِ مِمَّ

.)160/1( » »اسْتنِشَْـاقُ نَسِـيمِ الُأنْس«، »مَجْمُوعُ رَسَائِلِ الحَافظِِ ابْنِ رَجَبٍ الحَنبَْلِيِّ 	(((
.)114/1( » ـام«، »مَجْمُوعُ رَسَـائِلِ الحَافظِِ ابْنِ رَجَبٍ الحَنبَْلِيِّ »فَضَائِلُ الشَّ 	(((
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قَاهُ بدَِارٍ لَهُمْ فيِهَا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ مَزِيد، فُسْـبَحَانَ مَنْ قَسَـمَ خَلْقَهُ قِسْـمَيْنِ  خَافَهُ وَاتَّ
وَجَعَلَهُـمْ فَرِيقَيْـنِ: سمحۈ ۇٴ ۋسجى ]هُـود:105[ سمحتخ تم تى تيثج 

ت:46[.
َ
ل صِّ

ُ
ثم ثى ثيجح جم حج حم خجسجى ]ف

كْرِ تَدُومُ  أَحْمَدُهُ وَهُوَ أَهْلُ الحَمْدِ وَالثَّناَءِ وَالتَّمْجِيد، وَأَشْكُرُهُ، وَنعَِمُهُ باِلشُّ
وَتَزِيد.

وَأَشْـهَدُ أَن لَّاَّ إِلَهَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ لََا شَـرِيكَ لَه، وَلََا كُفْؤَ وَلََا عَدْلَ وَلََا ضِدَّ 
ـاعِي  اعِـي إِلَـى التَّوْحِيد، السَّ ـدًا عَبْـدُهُ وَرَسُـولُهُ الدَّ وَلََا نَدِيـد، وَأَشْـهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
ـارٍ تَلَظَّى بدَِوَامِ الوَقِيد،  رِ للِْعَاصِينَ مِن نَّ باِلنُّصْـحِ إِلَـى القَرِيبِ وَالبَعِيـد، المُحَذِّ

ـرِ للِْمُؤْمِنيِنَ بـِدَارٍ لََا يَنفَْذُ نَعِيمُهَا وَلََا يَبيِد. المُبَشِّ

صَلَّـى اللـه عَلَيْـهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ صَاَلةً لََا تَزَالُ عَلَى كَـرِّ الجَدِيدَيْنِ فيِ 
تَسْلِيمًا. مْ  وَسَلِّ تَجْدِيد، 

ا بَعْد: أَمَّ

فَـإِنَّ اللـه خَلَـقَ الخَلْقَ ليَِعْرِفُـوهُ وَيَعْبُدُوهُ وَيَخْشَـوْهُ وَيَخَافُـوه، وَنَصَبَ لَهُمُ 
الَةَ عَلَى عَظَمَتهِِ وَكِبْرِيَائِهِ ليَِهَابُوهُ وَيَخَافوُهُ خَوْفَ الِإجْلََال، وَوَصَفَ  ةَ الدَّ الأدَِلَّ
هَا لمَِنْ عَصَـاهُ ليَِتَّقُـوهُ بصَِالحِِ الأعَْمَال،  تـِي أَعَدَّ ةَ عَذَابـِهِ وَدَارَ عِقَابهِِ الَّ لَهُـمُ شِـدَّ
هُ فيِهَـا لِِأعَْدَائِهِ مِنَ  ارِ وَمَـا أَعَـدَّ رَ سُـبْحَانَهُ وَتَعَالَـى فـِي كِتَابـِهِ ذِكْـرَ النّـَ وَلهَِـذَا كَـرَّ
لََاسِلِ  رِيعِ وَالحَمِيمِ وَالسَّ قُّومِ وَالضَّ العَذَابِ وَالنَّكَال، وَمَا احْتَوَتْ عَلَيْهِ مِنَ الزَّ
ا فيِهَـا مِنَ العَظَائِمِ وَالأهَْوَال، وَدَعَـا عِبَادَهُ بذَِلكَِ  وَالأغَْاَلل، إِلَـى غَيْرِ ذَلكَِ مِمَّ
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إِلَى خَشْيَتهِِ وَتَقْوَاه، وَالمُسَارَعَةِ إِلَى امْتثَِالِ مَا يَأْمُرُ بهِِ وَيُحِبُّهُ وَيَرْضَاه، وَاجْتنِاَبِ 
لَ الكِتَابَ الكَرِيـمَ وَأَدَارَ فكِْرَهُ فيِهِ وَجَدَ  مَـا يَنهَْـى عَنـْهُ وَيَكْرَهُهُ وَيَأْبَاه، فَمَـنْ تَأَمَّ
ـرَةٌ وَمُبَيِّنةٌَ  تيِ هِي مُفَسِّ حِيحَةَ الَّ مِـنْ ذَلـِكَ العَجَبَ العُجَاب، وَكَذَلكَِ السُـنَّةَ الصَّ
الـِحِ أَهْـلِ العِلْـمِ وَالِإيمَـان مِـنَ  ـلَفِ الصَّ لمَِعَانـِي الكِتَـاب، وَكَذَلـِكَ سِـيرَةَ السَّ
لَهَا عَلِمَ أَحْوَالَ القَوْمِ وَمَا كَانُوا عَلَيْهِ  حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ لَهُمْ بإِِحْسَـان، مَنْ تَأَمَّ الصَّ
اهُمْ إِلَى تلِْكَ الأحَْوَالِ  ذِي رَقَّ مِنَ الخَوْفِ وَالخَشْيَةِ وَالِإخْبَات، وَأَنَّ ذَلكَِ هُوَ الَّ
ةِ الاجْتهَِـادِ فيِ الطَّاعَـاتِ وَالانْكِفَافِ  ـنيَِّات، مِنْ شِـدَّ ـرِيفَةِ وَالمَقَامَـاتِ السَّ الشَّ

مَات«))). عَـنْ دَقَائِقِ الأعَْمَـالِ وَالمَكْرُوهَات فَضْلًا عَنِ المُحَرَّ

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

ار، وَجَعَلَهَـا لَهُمْ مَنزِْلَةَ سَـفَرٍ مِنَ  ـذِي أَسْـكَنَ عِبَادَهُ هَذِهِ الـدَّ »الحَمْـدُ للـه الَّ
نْيَـا وَالآخِرَةَ  ارَ الآخِـرَةَ هِـي دَار القَـرار، وَجَعَـلَ بَيْـنَ الدُّ الأسَْـفَار، وَجَعَـلَ الـدَّ
ا رَوْضَـةٌ مِنْ رِيَاضِ  نْيَا باِعْتبَِـار، وَهُوَ فـِي الحَقِيقَةِ إِمَّ بَرْزَخًـا يَـدُلُّ عَلَـى فَنـَاءِ الدُّ
خْلُـقُ مَا يَشَـاءُ وَيَخْتَـار، وَيَرْفُقُ  ار، فَسُـبْحَانَ مَن يَّ ةِ أَوْ حُفْـرَةٌ مِـنْ حُفَـرِ النّـَ الجَنّـَ
حِيمُ  بعِِبَـادِهِ الأبَْـرَار، فـِي جَمِيعِ الأقَْطَار، وَتَسْـبقُِ رَحْمَتُهُ بعِِبَادِهِ غَضَبَـهُ وَهُوَ الرَّ

ار. الغَفَّ

أَحْمَدُهُ عَلَى نعَِمِهِ الغِزَار، وَأَشْـكُرُهُ وَفَضْلُهُ عَلَى مَنْ شَـكَرَ مِدْرَار، وَأَشْـهَدُ 
دًا عَبْدُهُ  ار، وَأَشْـهَدُ أَنَّ مُحَمَّ أَن لَّاَّ إِلَـهَ إِلَّاَّ اللـه وَحْدَهُ لََا شَـرِيكَ لَـهُ الوَاحِدُ القَهَّ
سُـولُ المَبْعُوثُ باِلتَّبْشِيرِ وَالِإنْذَار، صَلَّى الله عَلَيْهِ  وَرَسُـولُهُ النَّبيُِّ المُخْتَار، الرَّ

.)17/3( » »التَّخْوِيفُ مِنَ النَّار«، »مَجْمُوعُ رَسَـائِلِ الحَافظِِ ابْنِ رَجَبٍ الحَنبَْلِيِّ 	(((
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لما  طْل  بُ الثّ   الِثُ:  مُقَدِّم    َ لكُتُبٍ ومُؤَلَّفَا تا   

دُ بَرَكَاتُهَا باِلعَشِـيِّ وَالِإبْكَار«))). مَ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ صَلََاةً تَتَجَدَّ وَسَـلَّ

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

تَناَ -وَللهِ  ينَ، وَأَتَـمَّ عَلَيْناَ النِّعْمَةَ، وَجَعَلَ أُمَّ ذِي أَكْمَلَ لَناَ الدِّ »الْحَمْـدُ للـهِ الَّ

مُناَ  ينـَا وَيُعَلِّ ـةٍ، وَبَعَـثَ فيِنـَا رَسُـولًًا مِنَّا يَتْلُـو عَلَيْنـَا آيَاتـِهِ، وَيُزَكِّ الْحَمْـدُ- خَيْـرَ أُمَّ

وَالْحِكْمَةَ. الْكِتَابَ 

ـةِ، وَأَشْـهَدُ أَنْ لََا إِلَـهَ اللـهُ وَحْـدَهُ لََا شَـرِيكَ لَـهُ،  أَحْمَـدُهُ عَلَـى نعَِمِـهِ الْجَمَّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُـولُهُ،  شَـهَادَةً تَكُونُ لمَِنِ اعْتَصَمَ بهَِا خَيْرَ عِصْمَةٍ، وَأَشْـهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

أَرْسَلَهُ للِْعَالَمِينَ رَحْمَةً، وَفَرَضَ عَلَيْهِ بَيَانَ مَا أَنْزَلَ إِلَيْناَ، فَأَوْضَحَ لَناَ كُلَّ الْْأمُُورِ 

مَـا جَمَـعَ أَشْـتَاتَ الْحِكَـمِ وَالْعُلُـومِ فـِي  ـهُ بجَِوَامِـعِ الْكَلِـمِ، فَرُبَّ ـةِ، وَخَصَّ الْمُهِمَّ

كَلِمَـةٍ، أَوْ شَـطْرِ كَلِمَـةٍ، صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَعَلَـى آلـِهِ وَصَحْبـِهِ، صَلََاةً تَكُـونُ لَناَ 

مَ تَسْـلِيمًا كَثيِرًا«))). نُورًا مِنْ كُلِّ ظُلْمَةٍ، وَسَـلَّ

	Ε: قَـالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْلِي

ار، مُقَلِّبِ القُلُوبِ  حِيمِ الغَفَّ ار، العَزِيزِ الجَبَّار، الرَّ »الحَمْـدُ لله المَلِكِ القَهَّ

رِ  يْلِ، وَمُكَوِّ رِ النَّهَارِ عَلَـى اللَّ رِ الأمُُورِ كَمَا يَشَـاءُ وَيَخْتَار، مُكَوِّ وَالأبَْصَـار، مُقَـدِّ

ـكُونِ وَالاسْـتتَِار، وَأَنَـارَ مَناَرَ  يْـلِ فَأَظْلَمَ للِسُّ يْـلِ عَلَـى النَّهَـار، أَسْـبَلَ ذَيْـلَ اللَّ اللَّ

وَمَقَادِيـرَ  للِْْأَعْمَـالِ  مَوَاقِيـتَ  وَجَعَلَهُمَـا  وَالانْتشَِـار،  للِْحَرَكَـةِ  فَأَضَـاءَ  النَّهَـار، 

»أَهْوَالُ القُبُور« )77/5(. 	(((
»جَامِعُ العُلُومِ وَالحِكَم« )ص15(. 	(((
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مْسَ وَالقَمَرَ يَجْرِيَانِ بحُِسْبَانٍ وَمِقْدَار، وَيَعْتَقِبَانِ فيِ دَارَةِ  رَ الشَّ للِْْأَعْمَار، وَسَخَّ
يَاليِ  ار عَلَى تَعَاقُبِ الأدَْوَار، وَجَعَلَهُمَا مَعَالمَِ ليُِعْلَمَ بهِِمَا أَوْقَاتُ اللَّ وَّ الفَلَكِ الدَّ
لََاةِ  ار، وَيُهْتَدَى بهِِمَا إِلَـى مِيقَاتِ الصَّ ـهُورِ وَالأعَْـوَامِ فيِ هَذِهِ الـدَّ ـامِ وَالشُّ وَالأيََّ
ـةً قَائِمَـةً قَاطِعَـةً للِْْأَعْـذَار، وَحِكْمَـةً  يَـامِ وَالِإفْطَـار، حُجَّ كَاةِ وَالحَـجِّ وَالصِّ وَالـزَّ

بَالغَِـةً مِنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ذِي اقْتدَِار.

أَحْمَـدُهُ، وَحَاَلوَةُ مَحَامِـدِهِ تَزْدَادُ مَعَ التِّكْرَار، وَأَشْـكُرُهُ، وَفَضْلُـهُ عَلَى مَنْ 
شَـكَرَ مِدْرَار، وَأَشْـهَدُ أَن لَّاَّ إِلَهَ إِلَّاَّ الله وَحْدَهُ لََا شَرِيكَ لَه، شَهَادَةً تُبْرِئُ قَائِلَهَا 

ئُ قَائِلَهَا دَارَ القَرَار. ةِ الِإقْرَار، وَتُبَوِّ ـرْكِ بصِِحَّ مِنَ الشِّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُـولُه؛ البَدْرُ جَبيِنهُُ إِذَا سُـرَّ اسْتَناَر، وَاليَمُّ يَمِينهُُ  وَأَشْـهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
يـنُ القَيِّـمُ  فَـإِذَا سُـئِلَ أَعْطَـى عَطَـاءَ مَـن لَّاَّ يَخْشَـى الِإقْتَـار، وَالحَنيِفِيَّـةُ دِينـُهُ الدِّ
تـِهِ الأغَْلََالَ وَالآصَـار، وَكَشَـفَ بدَِعْوَتهِِ أَذَى  المُخْتَـار، رَفَـعَ اللـه ببِعِْثَتـِهِ عَنْ أُمَّ
ار، حَتَّـى امْتَازَ  قَ بشَِـرِيعَتهِِ بَيْـنَ المُتَّقِيـنَ وَالفُجَّ البَصَائِـرِ وَقَـذَى الأبَْصَـار، وَفَـرَّ
أَهْـلُ اليَمِيـنِ مِـنْ أَهْـلِ اليَسَـار، وَانْفَتَحَـتْ أَقْفَـالُ القُلُـوبِ فَانْشَـرَحَتْ باِلعِلْـمِ 
وَالوَقَـار، وَزَالَ عَـنِ الأسَْـمَاعِ أَثْقَـالُ الأوَْقَار، صَلَّـى الله عَلَيْهِ وَعَلَـى آلهِِ أُوليِ 
غُهُمْ فـِي تلِْكَ  الِإقْـدَامِ وَالأقَْـدَار، وَعَلَـى أَصْحَابـِهِ أَقْطَـابِ الأقَْطَـار، صَاَلةً تُبَلِّ

مَ تَسْلِيمًا«))). الأوَْطَان نهَِايَةَ الأوَْطَار، وَسَـلَّ

»لَطَائِفُ المَعَارِف« )ص25(. 	(((



ابِعُ:    المَطْلَبُ الرَّ

يدَةُ )�أَفِي دَارِ الخَرَابِ تَظَلُّ تَبْنِي؟!( قَ�صِ

مُسْتَخْرَجَةٌ مِنْ رِسَالَةٍ فيِ ذَمِّ قَسْوَةِ القَلْبِ

وَأَسْبَابهَِا وَمَا تَزُولُ بهِِ
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َملا طْل  بُ  لرا  َابِ ُ:  قَصِيدَةع      )أ   دَارِ الخيفِ     رَابِ تَظَلّ   ُ تَب  نِي؟!(

خُلْقِتَاأَفـِــــي دَارِ الخَرَابِ تَظَـــــلُّ تَبْنيِ لعِِمْـــــرَانٍ  مَـــــا  وَتَعْمُرُ، 

ـــــامُ عُذْرًا عَظْتَاوَمَـــــا تَرَكَتْ لَكَ الأيََّ لَقَـــــدْ وَعَظَتْكَ لَكنِْ مَـــــا اتَّ

حِينٍ بـِــــكُلِّ  حِيلِ  للِرَّ أَنْتَاتُنـَــــادِي  المَقْصُـــــودُ  مَا  إنَِّ وَتُعْلـِــــنُ: 

لََاهٍ وَأَنْتَ  ــــدَاءَ  النّـِ سَـــــمِعْتَاوَتُسْـــــمِعُكَ  مَا  كَأَنَّكَ  اعِي  الدَّ عَنِ 

بَعِيـــــدٌ سَـــــفَرٌ  ـــــهُ  أَنَّ وَعَـــــنْ إعِْـــــدَادِ زَادٍ قَـــــدْ غَفَلْتَاوَتَعْلَـــــمُ 

سَـــــاعٍ امِ  الأَيَّ وَطَالـِــــبُ  نمِْتَاتَنـَــــامُ  فَكَيْـــــفَ  يَنـَــــامُ  لََا  وَرَاءَكَ 

كَثيِرٌ نْيَـــــا  الدُّ هَـــــذِهِ  طُبعِْتَامَعَائـِــــبُ  مَحَبَّتهَِـــــا  عَلَـــــى  وَأَنْتَ 

لَعِبْتَايَضِيـــــعُ العُمْرُ فيِ لَعِـــــبٍ وَلَهْوٍ مَـــــا  عَقْلًًا  أُعْطيِـــــتَ  وَلَوْ 

لعَِـــــاصٍ أَوْ نَعِيـــــمٍ إنِْ أَطَعْتَـــــافَمَا بَعْدَ المَمَاتِ سِـــــوَى جَحِيمٍ

لدُِنْيَـــــا ا  رَدًّ بآِمِـــــلٍ  تَرَكْتَاوَلَسْـــــتَ  فيِمَـــــا  صَالحًِا  فَتَعْمَـــــلَ 

نَفْسِـــــي اليَوْمَ  أَلُومُ  مَـــــنْ  لُ  فَعَلْتَاوَأَوَّ مَـــــا  نَظَائرَِ  فَعَلْـــــتْ  فَقَدْ 

المَعَاصِي فيِ  أَخَوْضًا  نَفْسِي  سِـــــتَّاأَيَا   ] ]وَغِبَّ الأَرْبَعِينَ  وَبَعْدَ 

حَتَّى العُمْرُ  يَطُـــــولَ  أَنْ  تَأَتَّىوَأَرْجُو  وَقَـــــدْ  حِيـــــلِ  الرَّ زَادَ  أَرَى 

زَهْوًا تَمِيلُ  ـــــبَابِ  الشَّ غُصْنَ  ـــــكَ قَدْ مَضَى زَمَنٌ وَشِـــــبْتَاأَيَا  كَأَنَّ

حْ قَدْ عَلمِْـــــتَ وَمَا عَمِلْتَاعَلمِْتَ فَدَعْ سَبيِلَ الجَهْلِ وَاحْذَرْ وَصَحِّ

جَمَعْتَاوَيَـا مَـنْ يَجْمَـعُ الأمَْـوَالَ قُـلْ لـِي قَـــــدْ  مَا  دَى  الرَّ أَيَمْنَعُكَ 

أَمَرْتَاوَيَـــــا مَـــــنْ يَبْتَغِي أَمْـــــرًا مُطَاعًا قَـــــدْ  مَنْ  نَافذًِا  ليُِسْـــــمِعَ 
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تُبَاليِ لََا  الوِلََايَـــــةِ  إلَِى  ـــــةِ أَمْ عَدَلْتَاعَجَجْتَ  أَجُـــــرْتَ عَلَى البَرِيَّ

ذُبحِْتَاأَلََا تَـــــدْرِي بأَِنَّكَ يَـــــوْمَ صَارَتْ ينٍ  سِـــــكِّ بغَِيْـــــرِ  إلَِيْـــــكَ 

تَوَلَّى قَـــــدْ  فَرْحَةُ  يَقُومُ  عُزِلْتَاوَلَيْـــــسَ  قَـــــدْ  تَسْـــــمَعُ  يَوْمَ  بتَِرْحَةِ 

يَسْـــــرِي الوَقْتَ  فَإِنَّ  تُمْهِلْ  أَضَعْتَاوَلََا  فَقَـــــدْ  تَغْتَنمِْهُ  لَـــــمْ  فَإِنْ 

تُبْلـِــــي كُلَّ غُصْنٍ امَ  نَشَرْتَاتَـــــرَى الأيََّ مَا  سُـــــرُورِكَ  مِنْ  وَتَطْوِي 

نْيَـــــا مَنَـــــامٌ مَـــــا الدُّ انْتَبَهْتَاوَتَعْلَـــــمُ أَنَّ بـِــــهِ  تَكُونُ  مَـــــا  فَأَحْلَى 

بَاقٍ تَحْصِيلِ  عَـــــنْ  تُصَدُّ  وَباِلفَانـِــــي وَزُخْرُفـِــــهِ شُـــــغِلْتَافَكَيْفَ 

يَوْمًا تْكَ  سَـــــرَّ إِذَا  نْيَـــــا  الدُّ سُرِرْتَاهِيَ  فيِهَا  مَا  تَسُـــــوؤُكَ ضِعْفَ 

تَسْرِي فَأَنْتَ  ـــــرَابِ  كَالسَّ كَ  غُرِرْتَاتَغُرُّ إنِْ  تَشْـــــعُرُ  وَلَيْسَ  إلَِيْـــــهِ 

حَبيِبٍ مِنْ  أَبَادَتْ  كَمْ  شَـــــهِدْتَاوَأَشْـــــهَدُ  ا  مِمَّ آمِـــــنٌ  ـــــكَ  كَأَنَّ

سُـــــرُورٍ ذَا  وَتَرْجِعُ  وَحَرْثَاوَتَدْفنُِهُـــــمْ  إِرْثٍ  مِـــــنْ  نلِْتَ  قَدْ  بمَِا 

ـــــكَ مَا خُلقِْـــــتَ وَلََا وُجِدْتَاوَتَنْسَـــــاهُمْ وَأَنْتَ غَدًا سَـــــتَفْنَى كَأَنَّ

كَانُوا وَتَقُـــــولُ:  عَنْهُمُ  ثُ  نَعَـــــمْ كَانُـــــوا كَمَا وَاللـــــه كُنْتَاتُحَدِّ

لغَِيْرِهِمُ فَأَحْسِـــــنْ مَا اسْـــــتَطَعْتَاحَدِيثُكَ هُـــــمْ وَأَنْتَ غَدًا حَدِيثٌ

ذِكْرًا المَوْتِ  بَعْـــــدَ  المَرْءُ  فَكُنْ حَسَـــــنَ الحَدِيثِ إذَِا ذُكرِْتَايَعُودُ 

وَخَالٍ عَـــــمٍّ  عَنْ  امَ  الأَيَّ ـــــؤَالَ وَقَـــــدْ عَلمِْتَاسَـــــلِ  وَمَالَكَ وَالسُّ

خَلََاءً دِيَارَهُـــــمُ  تَرَى  عَرَفْتَاأَلَسْـــــتَ  مَـــــا  مِنْهَا  أَنْكَـــــرْتَ  فَقَدْ 
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ار، ــ 1  ، تَحْقِيقُ نَاصِـر النَّجَّ مَجْمُـوعُ رَسَـائلِِ الحَافـِظِ ابْـنِ رَجَـبٍ الحَنْبَلـِيِّ
ـيْخِ للِتُّرَاث، مِصْرُ. مَكْتَبَةُ أَوْلََادُ الشَّ

جَامِـعُ العُلُـومِ وَالحِكَـم، تَحْقِيـقُ وَتَعْلِيـقُ طَـارِقِ بْـنِ عَـوَضِ اللـه بْـنِ ــ 2 
ةُ. ـعُودِيَّ ، السُّ د، دَارُ ابْنِ الجَوْزِيِّ مُحَمَّ

د، ــ 3  لَطَائـِفُ المَعَـارِفِ، تَحْقِيـقُ وَتَعْلِيـقُ طَـارِقِ بْـنِ عَوَضِ الله بْـنِ مُحَمَّ
لُبْناَن.  ، المَكْتَبُ الِإسْلََامِيُّ
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